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إهداء 


0 إلى كل أخ أسدى الي معروفاً في السر أو العلن. 
إلى كل أخ أحسن لي النصيحة .. توجيهاً وإرشاداً ودعاء. 
0 إلى كل أخ عايشني بالأخوة الحقة والخلق الحسن. 
ص إلى الأخ الذي أحببته في الله. 

١ 


لا 


سائلاً الله تعالى أن يعفو عتا وأن يسكننا الفردوس الأعلى.. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


المقدم4 
ان المد له تة و نستعینه و نستغفره» و نعوذ بال من شرور 
vr‏ ل 
انفسنال ومن سیعات اعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. 


۱ ص؟ 2 £ 5 
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له» واشهد ان محمدا 


فبين يديك آخي القاريء الكريم هذه المجموعة النافعة المفيدة 

من تعلیقات الشيخ أحمد بن محمد شاکر رحمه آلله في ثنايا شرحه 
و i ٤‏ 

لمسند الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله. 

وهذه المجموعة من آراء ونصائح الشيخ أحمد شاكر كنت 

a 
قد آطلعت عليها وكنت أرى أن هذه اللفتات والوقفات الرائعة التي‎ 
حطها يراع هذا العالم الكبير نبراساً وحلاً لكثير من المشكلات التي‎ 
يخوض فيها أبناء المجتمم الاسلامي. فضلاً عن العبر والدروس‎ 
القيمة النافعة المبشوثة خلال أقواله وتلميحاته. اضف إلى ذلك النكت‎ 
اللطيفة» والهمسات الرقيقة التي يحتذى بها عند تبليغ الناس حقائق‎ 
دینهم.‎ 


ومن أهم ما لفت آنتبامي الحزم والقوة في نقض الضلالات 
والبدع المنتشرة عند المسلمين. والردود القوية على مثيري الشبهات 
والزائغين عن طریق الحق والصواب في عصرنا. تلوب شین مهم 
زا 

ولفائدتها الجمة كان یقع في قلبي جمعها في ملزمة واحدق 

a 1 

بين الفينة وأختهاء إلى أن قدر آلله فهيء لي الأسباب للقيام بجمعها. 
خاصة وأن الكثير لم يطلع عليها لتفرقها في أكثر من موضع في 
مجلدات المسندء ولعدم أستطاعة الكثير آقتناء المسندء وعملا على 
آنتشار أقوال بت دو الا 

فآستعنت بآلله وحده» فمنّ الكريم علي بإتمام جمع ما فيه فائدة 
اة ال 

وقد ارت ليا عوانا ارجو أن أكوة فد ر هه لا وهو 
«بصائر) لأنها كذلك. 

وأسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ أحمد شاكر رحمة واسعة 
وأن يعفو عنه وأن وعم ۶۳ نی مرا روي روضة من رياض الجنة. 
وأن يجعل مستقره في الفردوس الأعلى. 

واساله الرحيم أن يجعلني ووالدئي وإخواني ومشايخنا 
وال ا من تاع شون الله مه ظاهراً وباطناً وأن 
یحشرنا في زمرته وأن یدخلنا في شفاعته وأن یجمعنا به في جنات 
النعيم مع الذين ا ألله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحین وحسن اولئك رفيقاً.. 

را ر یک یس 


ا و رگ راو وه . مر 0 
قال الله تعالى: «خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن 
5 ۱ 5 
[سورة الأعراف: الآية 1۹4]. 


عن آيي ری ع ا الذَّارِيّ رضي آلله عنه ان ۰ اي كله 
قال: «آلدين آلتصييحة» قلنا: لِمَنْ؟ قال: «لله ولکتابه وَلرَسُولِهِ ولا 


٠. ع اس لاي‎ e LT 
المسلمير وعامتهم:‎ 


وقال عر : طویّی ری الا اردق 


من يعصيبم أكثر ممّن يُطيعهم). 


باکورة التعریف 
بالشیخ آحمد شاکر رحمه الله تعالی © 


تكقل آلله العزیز الحكم بحفظ دینه القویم» ببعث رجالاً مُشت 
قلوبهم بحب آلله وخشيته.. قد اخذوا من العلم الشرعي باحظ الوافر. 
کانوا مصابيح الدجی.. وأئوار طريق الفلاح.. عكفوا على هداية 
الناس.. والتبيين والإيضاح لعالم دروب الخير والصلاح. يحيون 
ما آندرس من الدّين. يذبون عن حياضه» ويقمعون كل زيغ وبغي. 
نذروا أرواحهم لله وجتدوا أنفسهم لرفع كلمة آللهء وتتبع فلول 
الجهل والزندقة والضلال في كل مكان وزمان.. حتى يبقى الدّين كله 
لله نقيّا صافياً ما بقي الليل والنهار. 

وکا قال آبن الم رحمه الله تعال 

(لولا ضمان آلله بحفظ دينه وتكمّله بأن يقم له من يجدد أعلامه 

, , 1 

ويحبي ما اماته البطلون» وينعش ما اخمله الجاهلون» لهدمت اركانه 
وتداعى بنيانه ولكن آلله ذو فضل على العالین)). 


)۱( «مدار ج السالکین» لابن القم: (ص ٩‏ ۰6۷ دار الكتاب العري» بيروت» لبنان. 


٠‏ ترمته موجودة في: 

الجلة الصرية عدد ذي الحجة «تموز» ۰۱۳۷۷ ۱۹6۸م. وآعتمدت علیها كثيرأء 
«الاعلام للزركلي؛: ۳۰۳/۱ ومعجم اعلام عمر رضا کحالة ل ص۱۳ ص۳۲۸ مجلة 
معهد اخطوطات ۶ ل-(5ه5” - ۰6۳6۸ الأديب س۰۱۷ ع۰۸ ص 8۱. 


عت 


وال من فضا له أن هيء هذه الأمّة في هذا العصر رجالاً يعلون 
رایات الذین المبية و یجددون ما اماته الضالون المضلون.. وما حبحره 
الجاهلون المثبطون. كل عال على حسب طاقته وما وهبه آلله من علم 
و بصيرة و قوة جنان و حسن بیان و مره واخلا ص . 
2 £ ۳ 
فکان من عمل على نصرة الدينء »اصلاح ما اصاب اهله الذین 
من آنحراف عن نبج السّلف الصاغ, وآنجراف مع تیارات الضلال 
3 
التي اوقعت المسلمين Das be‏ الامام العلامة الذي لم يخلفه 
مثله طق ا المح امد بن محمد شاکر ‏ رمه 
آله تعالى ‏ أحد القلائل الذين عملوا على تجديد دين الأمّة في هذا 
العصر . 
اسمةه ونسیبه 
س 1 
اج عع شا گر بن أحمد بن عبد القادر من آل أبي 
۳ 
E‏ » ينتهي نسبه إلى 1 مايق على ۱ سماه ابوه 


2 


ا شمس الأئمة ابو و شنال 


اسرته 

13 2 1 ۳ 3 

ابوه اخ محمد لد ۲ 0 د وده لامه لو 
() الزركلي: (۲5۶۳/۱ 
(۲) الق عدد تموز ۱۹۰۸ ص۰۱۱5۹ الز رکلي: (۲۰۳/۱). 

الذي ذکره اكحالة»: (ج 1۸/۱٣‏ ۳): ا ال علبای وكذلك قال شعس الدین 


: بدلاً من شمس الأئمة والصحيح ما ذكرته «اجلة» وذكرت «مجلة معهد اتخطوطات؛ 


1۰ 


و ده 


2 ۰ 
ولد الشيخ احمد ‏ رحمه الله بعد قجر يوم الجمعة ۲٩‏ من 
جمادى الآخرة سنة ۱۳۰۹ه» الموافق ۲۹ من يناير سنة ۱۸۹۲ 
3 3 
بمنزل والده بدرب الإنسيه بقسم الدرب الاحمر بالقاهرق و کان ابوه 
E.‏ £ 5 
یومتذ امينا للفتوى مع استاذه الشيخ العباسي المهدي. 


حياته وطلبه للعلم 


في ٠‏ من ذي القعدة سنة ۱۳۱۷ه. الموافق ١١‏ من مارس 
سنة ۱۹۰۰ عقب خمود الثورة المهدية» رحل الشیخ محمد شاکر 
بولده إلى السودان.. لتولیه منصب قاضي قضاة السودان. فالحق ولده 
3 4 7 
(احمد» بكلية غوردون» فبقی تلمیذا بها حتی عاد ابوه من السودان؛ 

ع 
وتولى مشيخة علماء الاسکندرية في ۳۹ من ابریل سنة ٠1م‏ 
£ 
فالحق ولده يومئذ بمعهد الإسكندرية الذي يتولاه. 
۴ ۳ 3 
1 ۳ 

والشعرء كدأب الشباب في صدر أيامه» فاجتمع في الاسکندرية 
£ 1 
وادیب من ادباء زمانه في هذا الثغر» هو الشيخ عبد السلام الغ ¢ 

۲ ی 0 
من اسرة الفقی المشهورة ب «المنوفیة» فخرضه على طلب الادب. 
2 9 1 0 0 
وحرض معه اخاه علیا» وهو اصغر منه» وصار يقرأ لهما اصول كتب 
2 2 2 £ £ 
الادب في المنزل زمنا طويلاء ثم اراد الشيخ عبد السلام ان یختبر 
تلمیذیه» فكلّفهما إنشاء قصيدة من الشعر. فعمل علي أبياتاًء آما أحمد 
فلم يستطع ان يصنع غير شطر واحد ثم عجزء فمن يومئذ آنصرف 
اخوه علي إلى الادب وأنصرف هو إلى دراسة علم الحديث بهمّة 


۱۱۱ 


لا تعرف الکلل منذ سنة ۱۹۰۹ إلى يوم وفاته. ولکنه لم ینقطع 
3 3 

قط عن قراءة الادب: حديثها وقديمهاء مؤلفها ومترجمهاء كما 
سيظهر بعد من الكتب التي تولى نشرها في حياته رحمه آله تعالى. 
من شيوخة 

* في الإسكندرية : 
)١(‏ والده الشيخ محمد شاكر 

7 م £ 
فقد كان اعظم شیوخه اثرا في حیاته» فقد قرا له ولاخوانه 
1 
التفسير مرتین» مرة في «تفسير البفوي». واحری في «تفسیر 
ع 
اللسفي». وقرا لهم «صحيح مسلم»» و«ستن الترمذي»» و«الشمائل»» 
1 
وبعض (صحیح البخاري». وقرا لهم في الا صول: (جمع الجوامع»» 
2 3 
و«شرح الاسنوي على المنهاج». وقرا لهم في المنطق: «شرح 
زب 2 
الخبيصي»» و«شرح القطب على الشمسية). وقرا لهم في البیان: 
«الرسالة البیانیة». و لهم في فقه الحنفية: کتاب «الهداية)» على 
س 4 ٤‏ ت 
يقة السّلف في آستقلال الراي وحرية الفكرء ونبذ العصبية لمذهب 

معین. 

وكثيراً ما خالف والده في هذه الدروس مذهب الحتفيّة عند 
آستعراض الاراء وتحكيم الحجة والبرهان» ورجح ما نصره الدليل 

وه طهر و و الده ظهوراً ينا في دراسة الشیخ أحمد للحدیث» 

£ 
وفي احکامه التي قضى بها فى مدة توليه القضاء بمصر. 


(۲) الشیخ عبد السلام الفقي 

کے كنا دک فا اھا بت 
(۳) الشیخ محمود آبو دقيقة 

و کان رل 00 کر - الاسکندریق وهو ا العلماء 
م ی 
هذا الشیخ علی تعلیمه الفقهء بل علمه ایضاً الفروسية و کوب 
والرماية» ولم یتعلق بالسباحة تعلقأ یذکر. 

* في القاهرة 

لما آنتقل والده من الاسكندرية إلى القاهرة وكيلاً لمشيخة 

- 3 

الجامع الازهر في ربيع ا الموافق ۲۹ من ابریل 
سنة ۱۹۰۹ آلتحق الشيخ احمدء هو واخوه الشيخ علي بالازه 
فكانت إقامته في القاهرة بدء عهد جديد في حياته» فأتصل بعلمائها 
ورجالهاء وعرف الطريق إلى دور كتبها في مساجدها وغير 
مساجدهاء وتنقل بين دكاكين الكتبية. 
)٤(‏ عبد الله بن إدريس السنوسي 

کانت القاهرة یومعذ مسترادا لعلماء البلاد الاسلامیق وكان من 
ال لتوفيق أن حضر إلى القاهرة 0 من المغرب الأقصى الشيخ عبد آلله بن 
إدريس السنوسي» عالم ام ومحدّثهاء فتلقى عنه طائفة ثفة كبيرة 
من (صحیح البخاري»: فاجازه واخاة بر واية البخاري» وروایه باقي 
الکتب الستة. 

۱۳ 


2( الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي 

۹ عنه کتاب «بلو غ المراع»» وأجازه به و بالکتب الستَة. 
(5) الشیخ آحمد بن الشمس الشنقيطي 

عالم القبائل الملئمة» فأجازه هو وأخاه.. بجمیم علمه. 

(۷) الشیخ شاکر العراقي : 

و کان ا في التحديث آن يشال ال طلا به عن ا 
بإسنادهاء مع بیان آختلاف روايتها. فاجازه واجاز احاه عليًا بجمیع 
كتب الستة. 
(۸) الشیخ محمد جمال الدين القاسمي الامشقي 
۱ قال رحمه آلّه في مقدمة رسالة «المسح على الجوربین»: (فان 
استاذنا عالم م الشیخ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي 
ر حمه آله اف رسالة نفيسة في يت على الجوربين؛ طبعت 
بدمشق سنة 73:99 اها وقد تراتها وأفدت منها لا وروحا 
قويّاء في ذاك العهد البعيد» حين كنا في مطلع الشباب» متشرّقين 

0 
إلى العلم الصحيح» علم الكتاب والسنّة» وكتا احرص ما نكون على 
كتب السّلف الصالح وكتب من نهج منهجهم من المتأخرين؛ الذين 
ييفسكون بالهدی النبوي» ویتبعون الدليل الصحيح» دون تعصب 
1 

لراي وهوئ» ودون جمود على التقليد. 

وكان في مقدمة من سار على النهج القويم أستاذنا القاسمي 


١ 


مها وقد زار مصر قبل وفاته. و کنت ممن اتصل به من طلاب 
العلی ولزم حضرته» وآستفاد من توجيهه إلى الطريق السوي» 
والسبيل القویم)( ا.ه. 

ولقي أيضاً في القاهرة من العلماء العتبخرین في العلم الشیخ 
طاهر““ الجزائري عالم سوريّة المتنقل» والسید ”محمد رشيد 
رضا"" صاحب المنار» ولقي کثیرا غير هؤلاء من العلماء يطول 

وهذا اللقاء المتابع للعلماء» هو الذي مهّد لهذا العالم أن یستقل 
بمذهب في علم الحديث» حتی استطاع ان يقف في منتصف هذا 
القرن علماً مشهوراً لا ينازعه في إمامة التخدیث الا قليل. 
* توليه القضاء 

٤ ا‎ 

لما حاز شهادة العالميّة من الازهر في سنة ۱۹۱۷ عيّن 
E 5 “¢ ۳ ۱‏ 2 ۾ 8 
مدرسا بمدرسة "ماهر" ولکن لم يبق بها غير اربعة اشهر ثم عين 

5 1 1 راز‎ el 

موظفا قضائیا نم قاضیا وظل في القضاء حتى احيل إلى المعاش 
في سنة ١١۹٠م‏ عضوا بالمحکمة العلیا؛ ولکنه لم ینقطع في خلال 
ذلك عن در اساته. وعن المشار کة في نشر التراث الاسلامي؛ في 
الهديف*والنقه و الا نی 
* نشاطاته 

حرص علی چ ا المسلمين.. وإيضاح يان 
التوحید.. ونشر عقيدة اهل الاثر.. تالیفا ونصحا. وفضح قواعد اهل 

)١(‏ «رسالة السح على الجوربين»: (ص؟ ‏ 4)» طبع الکتب الاسلامي. 


۱ ۵ 


الشرك والوئن. وبصّر من زاغت قلوبهم عن مفهوم لا له الا الله.. 
وآتباع سئّة رسول الله عل EE‏ بالکتاب والستة 
والاقتداء بمنهج السّلف الصالح.. وعمد من أجل ذلك إلى نشر بعض 
كتب العقيدة ‏ رحمه آلله تعالى ‏ كما ستری في مسرد قائمة 
الكتب التي خدمها. 

وقام بكسر حياة الجمود والتقليد.. بالعودة إلى فقه الكتاب 
والسئّة» فحطّم الأغلال المقيّدة للاجتهاد» ونبذ التعصب المذهبي 
والتقليد الأعمى» وحث المسلمين على آستقصاء الأدلة وتتبع ما نصّ 
عليه الدّين» وفقه روح نصوص الشريعة. 

وكانت له صولات وجولات» واكاك دل على مدى 
عمق فقهه وفهمه» ومدى أمانته العلمية» وحرصه على إظهار الحق. 

وآنظر ماذا يقول عند ثنائه على الإمام الشافعي رحمه آله تعالى : 
(وقد يفهم بعض الناس من كلامي عن الشافعي ئي اقول ما اقول 
عن تقليد أو عصبية» لما نشأ عليه أكثر أهل العلم من رون كثيرة 
من تفرقهم شيعاً واحزاباً علميّة» مبيّة على العصبيّة المذهبية» مما 
ار ره عن ا الامو و کان ال ال کر ف 
زوال حكم الإسلام عن بلاد المسلمين» حتى صاروا يحكمون 
بقوانين تخالف دين الإسلام» خنعوا لها وأستكانواء في حين كان 
کثیر من علمائهم ا الحكم بغير المذهب الذي يتعصبون له 
ویتعصب له الحکام في البلاد. 


ومعاذ الله أن ارضی لنفسي خخلّة أنكرها على الناس» بل ات 
الخد واد تبع الدليل الصحيح حیثما وجد. وقد نشأت في طلب العلم 


١5 


وتفقهت على مذهب 5 ATT‏ از وش 
الشریف حنفیا» وولیت لا مسرو م ای كما حك 
إخواني بما ذن لا في الحکم به من مذهب الحنفيّة. ولكني بجوار 
هذا دات دراسة السئّة النبويّة أثناء ب طلب العلم» من نحو ثلاثين سنةء 
فد عقر دراه رام مد ار “لمان ا 
ونظرت في أقوالهم وادلتهم لم آتعصب لواحد منهم» ولم ا 

سنن الحق فیما بدا لي» »> فإن أخطأت فکما یخطیء الرجلٍ وإن 
أصبت فكما يصيب الرجل. أحترم راي وراي غيري» واحترم 
ما أعتقده حقا قبل كل شيء وفوق کل شیء. فعن هذا قلت ما قلت 
وآعتقدت ما آعتقدت في الشافعي» رحمه آلله ورضي عنه)(. 

وكما رأيت فإنه رحمه آلله تعالی نبذ الطائفيّة والتفرّق والعحرّب 
المقیت.. ۱ ۱ 

وقد رد على أولئك الذین يحمّلون الادلة ما لا تحتمل.. الذ 
سخروا ما وهبهم آله من علم لارضاء نزواتهم وشهواتهم إرضاءً 
لأنمتهم من أهل الكفر التصاری والمستشرقین والافرنج. وفضحهم 
وين عورهم وجهلهم.. وما تحویه قلوبهم المرريضة التي كأنها قطع 

من اللیل المظلم من حب للدنیا وملذاتها. . وما آشربت به من مکر 
وخبث وعداء للذین. ۱ 

ومن خدماته الجليلة ‏ رحمه الله تعالى ‏ دفاعه عن لغة 
القران.. اللغة العربية لما في ضياعها ضياع للدين.. وبقائها بقاء 
للدین. 


)۱( «الرسالة للشافعي» مطبعة البابي الحلبي وأولاده الطبعة الأول 
هال ۸۱۹6۰ 


۱۷ 


كيني اف انات: شرب ق 
ازاحة اللغة عن حياة المسلمین. وابدالها بلغات قد ماتت وزهقت 
آرواحها - ان کان لها روج - منذ أمدٍ بعید. کما في رسالته 
«الشرع واللغة». 

وخدمته الجليلة بتحقيق كتاب «المعرب» للإمام الجواليقي 
رحمه آلله تعالى. 

يقول عبد الوقاب عرّام: (فإن نشر ””المعرّب““ للجواليقي فائدة 
عظيمة لعلم العربيّة» وأمنية من أماني علمائهاء وكان فرضاً على علماء 
العربيّة نشر هذا الكتاب. وقد قام عنهم بهذا الفرض الأستاذ أحمد محمد 
شا کر( 

وأما العلم الذي برز به.. وبر به أقرانه» وکانت رایته مرفوعة 
ما قدّم له» في زمن قل علماژه بين الناس لا فيه من جهد ومشقت 
وعدم ظهور عند عوام السلمین؛ ولا که به ال هذا 
العلم الذي أصبح به عَلّماً مشهوراً يشهد له به القاصي والدّاني هو 
علم الحديث. فقد بلغ في معرفة حديث الرسول عل رواية ودراية 

: 

مبلغا لم يجاره به احد في وقته.۱. 

فهو أحد الأفذاذ القلائل الذين درسوا الحديث النبوي في زمانناء 
دراسة وافية» قائمة على الأصول التي آشتهر بها أئمة هذا العلم في 
ا الأولى. وكان له اجتهادٌ عرف به في جرح الرجال وتعديلهم» 
افضی إلى خالفة القدماء واحدئین» ونصر رايه بالادلة البیتق فصار 
له مذمب معروف بين المشتغلين بهذا العل» على قلتهم9©. 

)١(‏ «العرب» اجواليقي: (ص۸). 


(۲) «يجلة معهد اخطوطات»: (۲۵۰/۶). 
(۳) «امْلة»: «ص۱۱۹). 


۱۸ 


ويكفي دليلاً على علمه الجم. وضبطه لأصول صنعة علم 
الحديث» وحبه وشغفه بهذا العلم البارك هو ما قضاه من سنوات 
اوراس هذا هلحرم نم ارم ۱ 
لعلم الحديث باخراجه أعظم عمل قام به. . شرح لسند إمام أهل الستة 
e‏ امام اجدد أحمد بن حنبل ره الله تعال. رها 
وتحقيقاً روا م خرها لأحاديئه تخريجاً لم يقم بمثله أحدٌ 
من بعده.. حتى إن مَنّ راودته نفسه على القيام بمثل هذا العمل لابد 
: 5 : 
ان يحسب لطاقاته» وقضاء ايام عمره الف حساب. وخ عمله على 
السند بفهرسة شاملة لعمله() رحمه آلله تعالی. فقد كان مغرما بعمل 
الفهارس لجميع كتبه. 

وهذه كلمة طيّبة عطره عن الإمام احدث أحمد شاكر وخدمته 
للمسند من صديق عمره الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمهما 


أحب صديقي الشيخ أحمد محمد شاكر السنّة النبويّة الطهرة منذ 
شبابه الأول» وشغف بفقههاء والتعمق في علومهاء والتنقيب عن 
روائعهاء ونفائس كتبها. وما زال يتعهد هذا اب وينميه ويسقيه با 
يتيح آله له من التوفيق» وجمع كتب الحديث وعلومه» الخطوط منها 
والمطبوع في كل بلدان العام ما جعل مکثبته لا نظير لها مطلقاً عند 
عالم من أعرف» على كثرة من أعرف في البلدان الاسلامية. وقد وهبه 
(ا) توفي الشيخ أحمد شاکر وم ينبي شرح السند ولا عمل الفهارس. . وقد قمت 

ولله الحمد بعمل الفهارس التي نوی أن یفعلها الشيخ رحمه الله تعالى.. 


زهة نشرت في مجلة «الكتاب»» عدد أبريل سنة ۷٤۱۹م.‏ ذكرت في الجرء الثاني من 
شرح السند: (ص۳۷۳ ل ٩‏ ۲۷). 
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له صبرا دائباً على الدرس» وحافظة قويّة لا يند عنها شیء وذوقاً 
رفيعاً في آستکناه الاثار واعتبارها بالعقل والنقل» واجالة النظر واعمال 
الذكن دون تقلید لاح او تقبل لراي من سبق. وقد ساهم الا تاذ 
ف احیاء کتب السئة مساهمة مشکورة فنشر كرا من كا نشرا 
علميًا متازاه وهو اليوم يتوج اعماله بنشر کتاب «السند» للامام العظم 
ا والسند مع نفاسته لا يكاد يستفيد منه إلا من حفظه 
على طريقة الأقدمين» وهیبات! ولعله أوضح مثال لقول اخطیب 
البغدادي: (فإني رأيت الکتاب الکثیر الفائدة احکم الإجادة» ربا أريد 
منه الشيء فیعمد من يريد إلى اخراجه. فیغمض عنه موضعه. ویذهب 
بطلبه زمانه فیتر که وبه حاجة إليه و آفتقار إلى وجوده). ولقد كانت 
صعوبة السند هذه مصدر شکوی من کبار احّئین وأعلامهم وهذا 
6 ۱ 

ما جعل الحافظ الذهبي يقول: (فلعل الله تبارك وتعالى ان يقيض هذا 
الديوان السامي من خدمه ويبوب عليه ويتكلم على رجاله» ويرتب 
هيكته ووضعه فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي). ولعل دعوة 
الذهبى قد أجيبت بما صنع الشيخ أحمد شاكر في نشر هذه الطبعة 
0 التي كانت 7 همه سنين طويلة. فقد جعل 
لأحاديث الكتاب أرقاماً متتابعة كانت كالأعلام للأحاديث» بنى عليها 
فهارس أبتكرهاء منها: فهرس للصحابة رواة الحديث مرتب على 
حروف العجم وفهرس الجرح والتعديل» وفهرس للأعلام والأماكن 
التي تذكر في متن الحديث» وفهرس لغريب الحديث. 

أما الفهارس العلميّة فهي الأصل هذا العمل العظم» وما نظن 
أحداً سبق الأسيتاذ احقق إلى مثلهاء وقد بناها على أرقام الأحاديث» 
فذلل الصعوبة التي يعانيما المشتغلون بالستة» فان الحديث الواحد قد 

0 


يلال ع فان کو دده “ل فا اوا ج انا 
قام به الأستاذ الحقتق ‏ أن يجد الباب الذي يريده أو المعنى الذي 
يقصده بالاستقصاء التام والحصر الكامل. 


وبعد: فهذا العمل العظم حقاء. لیس ولید القراءة العاجلت .أو 
إزجاء الفراغ فیما يلذ ویشوق ویسهل. وإنما هو نتاج الکدح 
التواصل» والتنقيب الشامل» والتحقيق الدقيق» والفوص العميق في 
بطون الكتب وثنایا الأسفار. وقد أنفق فيه صديقي نحو ربع قرن من 
الزمان» لو أنفقه في التأليف أو في نشر الكتب الخفيفة لكان لديه منها 
الآن عشرات وعشرات» ولجمع منها مالا جزيلء وذكراً جميلاء 
ولكنه آثر السنّة النبويّة وتقريما لطالبيها على كل ذلك» فحقق آلله آملهه 
وبارك عمله. ا.ه. 


وم تقف خدمته لهذا الدّين عند هذا الأمر. بل عاش مع المسلمين 
في سرائهم وضرّائهم.. إذ كان قاضياً عبر مايحيط بالمسلمين 
وما الذي یشغلهم من آمراض آجماعية وأوضاع اقتضادية.. وأحوال 
سياسية وما آقترفه الستعمرون وأنزلوه بهم من مصائب . فکشف عن 
اسان داء السلمین.. ووضح بالصدق والبرهان حل ما آصاییم من 
غم وبلاء وضیاع للحقوق ونیب للمقدسات وسلب للأوطان. 

وبصر الأمّة ها هي عليه وما ستکون عليه إن بقیت على جهلها 
وأنحرافها.. وما سبط علیها من خيرات وبركات إن هي آعتصمت 
بحبل آلله» وتمسكت بکتاب الله وستة نيه عله 


۳۱ 


ثم خلف هم علماً وبصائر ينتفعون با من بعده. حمل نفسه 
مِنْ داب على البحث وعناء على الراجعة شاهدة بأن وقته في الضبط 
والراجعة يسرت کثیر من الکتب على قارئها.. وهیات له فوائد 
عظيمة» وقربت له مطالب بعیدغ؟. 

وقد بيت هذه الکتب بتصحیحها والتعلیق علیها سعة الاطلاع 
والدأب على البحث» وتدل على فکر دراك وعلم واسم. 

وم تكن بحوئه من أجل إظهار سعة آطلاعه ولا من أجل در 
ع کفت من اجان کا براك لفاك الخراكية ا 
فوق ينض :عبر نارف السلمین, 

وتجده يناقش المسألة العلميّة بإنصاف ورويّة وجمع لطرق المسألة 

توضح نصاعة وسلاسة منهج البحث العلمي عنده.. حتى مع من 
يعاديه.. ومن يخطؤون في حقه.. ولا يخرج باراء مضطربة متناقضة.. 
بل تجدها متقنة محكمة قد أفنى عليها الكثير من جهده ووقته وتفكيره.. 
ومن نبل تواضعه - رحمه انه جال - لالع علیپا العلماء.. وبا 
شورع وتصاکحهم. فما کان من طا احذه وصویه وما کان من 
ار O‏ 

وها هو الشیخ محمد حامد الفقي يضف لك ما ذکرته لك في 
مقدمة «نظام الطلاق في الاسلام): 

فهذا بحث طريفء عالج فيه أخي في آلله الأستاذ العام احقق» 
امجهد * مخت مصر““ السيد أحمد محمد شاكر: موضوعاً خطيراًء 
وحل به مشكلا أجتاعياء طالما ضاقت منه صدور» وحرجت به 
)١(‏ «العرب»: (ص١).‏ 


۲ 


نفوس. ولقد كان یفکر في أمثال هذه السائل من نيف وعشرین سنة) 
درس فيا الکتاب الکرم» والسنّة النبويّة المباركة» وأقوال الصحابق 
والائمة من الستلف الان ومن تبعهم عل منهبجهم من الالفین» 
فکان لا یسمع بکتاب مطبوع, أو مخطوط إلا سعى إليه» وبذل فيه 
ما لا يبون على غيره من مال وجهد ثم يكب عليه درساً وتدقيقا. 
وقد بحث ‏ فيما بحث من الموضوعات ‏ موضوع الطلاق. 
وحقق بعض مسائله بدراسة واسعة» وأشترکنا في بحثها مرارا في سنین 
كثيرة» وهو في كل هذه الدراسات على مر الأيام لا يزداد الا إيماناً 
ما آعتقد من الح حتى نضجت الفكرة» وأصبح من الواجب 
عرضها على الجمهور ليشترك المفكرون في درسها وفي جني ثمرتها. 
ولقد کنث اش الناس حرصاً على نشر هذا البحث القيّم» وطالما 
ِ 
الححت على صديقي في ذلك» لشدة حاجة الناس إليه» حصوصاً وانا 
أعرف الناس بقيمة آرائه في الأقطار الإسلامية» وبالاأعص في اند 
والحجازء وإنهم ليتلقفون نتائج عمله بشغف وثقةٍ وآطمكنان لأت من 
العلماء المحققين» وإنه أجراً من عرفت في قول كلمة الق واضحة 
خالصة لله وحده ولأني أعرف أن رابطة الأسرة التي وثقها آلله برباط 
الزوجيّة وَهَتْ وكادت أن تنفصم عروتهاء لافيت في كي 
من الطبقات. وكان منشأً ذاك ما آستته الناس في الزواج من سنن 
سیثة وما شدد فيه الفقهاء قديماً وحديثً في الطلاق» حتى جعلوه أشبه 
شيء الت و اتمه أو نبالا صا والأغلال. وم لست فيما عرض 
لي في حياتي الوعظيّة شقاء كثير من الأزواج» الذين أوقعهم سوء 
حظهم في مشكلة من مشاكل الطلاق فيطلبون حلّها عند احد أولئك 


۳۳ 


الجامدين فلا یزیدها الا 5 تعقیدا. داريو ؟ اسك مع مروت بالحكم 
الشرعي الصحيح من الكتاب والستة. 

فكان هذا من أشد ما يحملني على الإلحاح على الصديق احقق 
في تعجيل نشر بحثهء حتى أتاح الله الفرصة اليوم ليخرج للناس هذا 
المذهب الواضح الستقم في هذا الأمر المام الذي أعتقد أنه لم يكتب 
قبله مثله تمحيصاً للادلة وتحقيقاً ها على اصح الوجوه وأعدها. وان 
على رن ار شک الإسلامي الیوم مت ء لقبول ذلك والشكر 
علیه. فجزی الله صديقي اخس ااي وسال آلله الكريم أن يبارك 
في جهوده وحیاته» لعله یتناول بقَية مشاکلنا الاجعاعية بالعلاج النافع 
ما في ديننا الصحیح. 

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. آ.ه 

فرحم آلله صاحب هذه ا حياة المباركة المتحركة العاملة. فقد تولى 
القضاء ف مصر أكر من تكن سدق فکانت له احکام مشهورة في 
القضاء الشرعي» قضی فیہا باجتپاده غير مقلد ولا متّبع؛ وكان آجتهاده 
في الأحكام منیا على سعة معرفته بالسئّة النبويّة» التي آشتغل بدراستها 
منذ نشاته إلى أن لقي ربه("©. 
ثبت مؤلفاته 

نشر الشيخ ين شاكر عدداً کر من النصوص القديمة.. 
والتراث الإسلامي في الفقه والحديث والأدب.. وهذا بيان لما قام 
بنشره رحمه آلله تعالى مرتبا على حروف المعجم(". 
(۲) علامة.(ه) نعني أنها رسالة من إنشائه كاملا. 


۲ 


۷ 


)۳( 


(4) 


«الأحكام في أصول الاحکام؛ : 
لابي محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
١5ه15ه).‏ 
القاهرة ‏ مطبعة السعادة 6 ۱۳ هت ۸ ۱۳ه. 
القاهرة ‏ ادارة الطبعة المنيرية ۷ ۱۹م. 
«اصلاح المنطق؛ : 
لابن السكيت (٤٤۲ه).‏ 
بالاشتراك مع آبن خاله الأستاذ عبد السلام هارون. 
دار المعارف ‏ القاهرة ل ۱۹۹م. 
«الأصمعيات, : 
للأصمعي. 
بالااشتراك مع الأستاذ عید السلام هارون. 
دار المعارف ‏ القاهرة ل ۱۹66م. 
«الأصول الثلاثة وأدلتهاء: 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه).‏ 
1 
«ألفية السيوطي في علم الحديث؛ : 
مطبعة عيسى البابي الحلبي ل 4 ۱۹۳م. 


: «الفية العراقي في مصطلح الحديث؛‎ )١( 
.(AN ‘1) 
دار المعارف  القاهرة _ طبعة ۱۳۷۲ه.‎ 
: أوائل الشهور العربية؛‎ * )۷( 
۱ 8 مصطفی البابي الحلبي‎  ةرهاقلا‎ 
: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛‎ )۸( 
للحافظ آبن كثير (4/الاه).‎ 
صححه وعلق عليه.‎ 
۱م.‎ E مكتبة محمل علي صبيح  القاهرة‎ 
: ميني وبين الشيخ حامد الفقي؛‎  )( 
دار المعارف  القاهرة ۱۹۵۵م.‎ 
(حول تبرأة شيخ الاسلام آبن تيمية من الكذب).‎ 
: «ترجمة الإمام أحمد بن حنبل»‎ ۱۰ 
.للذهبي (۸: ۷ه).‎ 
.م١9545 دار المعارف  القاهرة ل‎ 
: «تفسير الجلالين»‎ )۱۱( 
بالاشتراك مع الأستاذ علي بن محمد شاكر.‎ 
دار المعارف  القاهرة بدون تاريخ ظهر في سنة‎ 
م.‎ 15 
«تفسير الطبري»-:‎ )۱۲( 
المسمى: «جامع البيان في تاویل القرآن».‎ 
۳۹ 


0۱4( 


(1) 


(1١) 


EF 
شارك اخاه الاصغر محمود شاكر في اخراج تفسير الطبري‎ 
فتولى جزءاً من تخریج أحادیثه إلى الجزء التاسع» وعلق على‎ 

بعضها إلى الجزء الثالث عشر ثم وافته المنية. 

دار المعارف -- القاهرة ل 5 (م. 

«التوحيد الذي هو حق الله على العبید.: 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب (5١5١ه).‏ 

راجعه وصححه. 

دار المعارف ‏ القاهرة ل19555م. 

«جماع العلم؛ : 

للإمام الشافعي ٤(‏ ١۲ه).‏ 

مكتبة مصطفی البابي الحلبي ‏ القاهرة ل ٠1951١م.‏ 
«جوامع السيرة؛ : 

لابن حزم. 

تحقيق إحسان عباس» ناصر الدين الأسد. 

مراجعة الشيخ احمد بن محمد شاكر. 

باكستان» إدارة إحياء السنّة. 

«الخراج : 

أبو زكريا یحی بن ادم بن سليمان القرشي الأموي 
(۲۰۳ه). 

تصحیح وشرح وفهرسة. 

المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷ه. 


۳۷ 


(۱۷( 


(۱۸) 


)15( 


(۱) 


«خصائص مسند الامام أحمد : 
للحافظ أبي يو سقف المديني (۵۸۱ه). 
دار المعارف ‏ القاهرة ل ۹8۲ ۱م. 
«الرسالة التدمريّة؛ : 
لابن تیمیته تقي الدین اين العباس آحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام (۲۸ ۷ه). 
بالاشتراك مع علي بن محمد شاکر. 
«الرسالة : 
في أصول الفقه ‏ للامام الشافعي (5١٠ه).‏ 
مكتبة مصطفی البابي الحلبي ‏ القاهرة ل 4۰ ۸۱5. 
وهو من أبرز الكتب التي عرف به الشيخ أحمد بن محمد 
7 
شاكر» وعرف به إتقائه وتفوقه» نشره عن اصل تلميذ الشافعي 
الربيع بن سلیمان» الذي كتبه بخطه في حياة الشافعي. 
ونشره رسالة الشافعي یعَد. من اعظم الاثار التي تولى العلماء 
نشرها في هذا العصر. 
«الروض المربع بشرح زاد المستقنع؛ : 
منصور بن يونس بن صلاح الدين (۱۰6۱ه). 
بالاشتراك مع علي بن محمد شاكر. 
دار المعارف؟ ‏ القاهرة. 
«الروضة النديّة شرح الدرر البهيّة, : 
لصدّيق حسن خان ‏ أبي الطيب محمد بن علي بن حسين 
آبن علي البخاري ۱۲۶۸ - ۱۳۰۷ه. 
مكتبة التراث ‏ القاهرة. 
۳۸ 


(۲۲) سنن الترمذي؛ 
المسماه «الجامع الصحيح) لأبي عیسی الترمذي (۲۷۹هم. 
طبع منه جزءان فقط. 
مکتبة مصطفی البابي الحلبي ‏ القاهرة ل ۰۸۱۹۳۷ 
(۲۳) شرح العقيدة الطحاوية : 
لاين 9 العز الحنفي (۷۹۲ه). 
دار المعارف ‏ القاهرة  --‏ ۱۹۵م. 
(۲۶) شرح «نخبة الفکر في مصطلح اهل الأثر, : 
لابن حجر العسقلاني (۸۰۲ه). 
دار المعارف ‏ القاهرة» بدون تاريخ» ظهر في سنة ٤‏ 56١م.‏ 
(۲۵) «الشرع واللغة) : 
مطبعة المعارف ومکتبتها - القاهرة ‏ ۱۳۲۳هب 6 ۸۱۹. 
فیها دعوة لوجوب التعامل بالکتاب والستة وجعلهما مصدراً 
للقوانین والمحافظة على اللغة العربية. 
)۲١(‏ الشعر والشعراء» : 
لابن قتيبة (۲۷۲ه). 
(۲۷) «صحیح ابن حبان؛ : 
بترتیب علاء الدین الفارسي (۷۳۹ه). 
مر ال الیل قزر 
دار المعارف -- القاهزة. 
(۲۸) «عمدة التفسیر : 
عن الحافظ آبن کثیر (4/الاه). 
۲۹ 


دار المعارف - القاهرة (۱۹۵ - 2۱۹۵۸) ۱۳۷۷ه. 
وقد قصد فيه الابانة عن معاني القران» يما یوافق حاجة 
المتوسطین من المثقفين» مع المحافظة على ألفاظ آبن کثیر 
ما آستطاع. 
وهو آختصار لتفسیر آبن کثیر الاصل مع الاعتماد على 
(مخطوطة أزهرية) هي بدایات كتابة آبن کثیر لتفسیره على 
الارجح صدر منه خمسة اجزاء فقط۱). 
(۲۹) «العمدة في الأحكام؛ : 
لتقي الدين ۴ محمد عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي 
المقدسي (۰ ۲۰" ه). 
دار المعارف ‏ الماهرة ل ۱۳۱۷۲ه. 
(۳۰) دفتوى في إبطال وقف الجنف والإثم؛ : 
للشیخ محمد بن عبد الوهاب. 
دار المعارف ‏ القاهرة ل ۵۱۹۵۳ ۱۳۷۲ه. 
طبعة مع مذ كرة في قضية المحرومين وإبطال شروط الواقفين. 
(۳۱) «الفتوى الحمويّة الكبرى؛ : 
آين تبمية تقي الدین ابو العباس احمدین عبد الحلیم 
(۲۸ ۷ص). 
بالاشتراك مع الأستاذ علي بن محمد شاکر. 
دار المعارف ‏ القاهرة ل ۱۳۷۲ه. 


٤ 3‏ 3 2 1 
(۱) ذکرت ملة «معهد اخطوطات؛ انها اربعة اجزاء.. والمطبوع خمسة اجزاء فقط: 
(۲۰۸/۶). ۱ 


۳ 


(r) 


)۳4( 


۳ 


)۳٩( 


«قواعد الأصول .. ومعاقد الفصول؛ 
مختصر «تحقیق الأمل في علمي ال والجدل». 
7 
لصفي الدین ابي الفضائل عبد الموّمن بن كمال الدین 
عبد الحق البغدادي الحنبلي (۱۵۸ ل ۷۳۹ ه). 
تصحيح ومراجعة. 
بالاشتراك مع شقيقه علي بن محمد شاكر. 
دار المعارف -- القاهرة. 
«الكامل في الأدب» 
للمبرد (۲۸۰ه). 
حقق منه الثاني والثالث. 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ س ۱۹۳۷ 
۹ اه. 
“ «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمرء: 
دار المعارف ‏ القاهرة — ۵۱۹۵۱ ۱۳۷۰ ھ. 
بان عن رأيه فيها بوضوح وقوة.. بدون تعصب.. بعد تتبع 
وتحقيق أداءٌ للأمانة.. وعلاجاً لآفة إدمان المخدرات. 
«لباب الاداب؛ : 
امه بك اه 
نشرته مکتبة سرکیس - القاهرة ل ۱۹۵۳م. 
«المحلى : 
لابن حزم الظاهري (1557ه). 
حقق وعلق على الأجزاء الستة الأولى منه. 


۳١ 


)۳۷( 


(۳۸) 


)41( 


الطبعة المنيرية ل 959١م.‏ 
" ,محمد شاكر من أعلام العصر, 
(۱۲۸۲ — ۵۱۳۵۸ )۱۸17 — ۱۹۵۳م). 
دار المعارف ‏ القاهرة ل ۱۹6۳م. 
«مختصر سنن أبي داود؛ 
آعتصار زكي الدین المنذري و«معالم السنن» للخطابي 
جا بن سحاد بن بر هم السكي زه ومع نيديب آبن 
قيم الجوزية» شمس الدين 3 عبد الله تحن بن ابي بكر 
١١هلاه).‏ 
بالاشتراك مع محمد حامد الفقي. 
۱ 
مطبعة انصار السنة المحمدی  ۱۳۹۷(‏ ۵۱۳۹۹ 
١. ۱۹۶۸(‏ هؤام). 
' مذکرة في قضية المحرومين وإبطال شروط الواقفین؛ : 
دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۲ھ 19617١م.‏ 
«المسح على الجوربين» : 
لجمال الدين محمد بن محمد بن سعيد القاسمي 
(۱۳۳۲ه). 
تقدیم ومراجعة. 
المکتب الاسلامي - بیروت س دمشق ۵۱۹۷۹. 
«مسند الإمام أحمد : 
للإمام اا بن حنبل الشيباني (١54١ه).‏ 


نشر منه خمسة عشر جزءا. 


۳۲ 


(0) 


(50 


(“٤( 
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دار المعارف ‏ القاهرة (۱۹۶7- ۰۱۹۵۷ (۱۳۹۵ 

خلا اه). 

وقد آهتم بقراية مسند الامام E‏ سب رحمه لد 

تعالى ‏ منذ ۸۱۹۱۱.. وتصحیح مخطوطاته.. وترقیمه.. 

إلى أن عزم على طبعه عام ۱۹87م.. اعتماداً على أصول 
۰ 5 1 

ثلائة.. وأستمر بتحقيقه وشرحه إلى ان وافاه الاجل عام 

517 ام. 

(أصدر منه عمسة عشر جزعاً فيها من البحث والفقه والمعرفة 

ما لم یلحقه فيه ا في زمانه هذ. 

«المصعد الأحمد في ختم مسند الامام آحمد؛ 

لابن الجزري (۵۸۳۳۲). 

دار المعارف - القاهرة ل 5 ۱۹م. 


۴ 2 
وهذا الکتاب ورقم موجودة جمیعها ایضا فى مقدمة 
3 £ 7 
الکتاب) . 


«المعرّب من الکلام الأعجمي على حروف المعجم : 
لأبي منصور الجواليقي (۰؛هه). 

دار الکتب المصرية ‏ القاهرة ل ۲ ۱۹م. 
«المفضلیات؛ : 

للضبي. 


بالاشتراك مع الأستاذ عبد السلام هارون. 


«اجلة»: (ص۱۲۱). 


دار المعارف -- القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۲ (م. 


(5:) «منجد المقرئین ومرشد الطالبین» 
لابن الجزري (۸۳۳ه). 
نشرته مكتبة القدسي ‏ القاهرة ١91١م.‏ 

(45) " نظام الطلاق في الإسلام 
مطبعة النهضة ‏ القاهرة ل 84ه*١اه.‏ 
دل فيه على اجتهاده وعدم تعصبه لمذهب من المذاهب» 
وآستخرج فيه نظام الطلاق من نص القران» ومن بیان الستة 
في الطلاق» وکان لظهور هذا الکتاب ضجة عظيمة بين 
العلماء» ولکنه دافع فیها عن أجتهاده دفاعا مؤيدا بالحجة 
والبرهان ومن قرا الکتاب عرف كيف يكون الاحتجاج في 
وی وظهر له فضل هذا الرجل وقدرته على ضبط 
الاصول الصحيحة» وضبط الاستنباط فیها ضبطا لا یختل. 

£ ۳ 

فرحم آلله «ابا الأشبال»» وبعث فى هذه الأمة من یخلفه 
للنهوض بما ابتداه. 


(۱) «املة»: رص۱۲۱). 


۳٤ 


وفاته ۱) 
وبعد» ففي الساعة السادسة من صبيحة یوم السبت السادس 
والعشرين من ذي القعدة سنة N‏ يونية سنة ۱۹6۸ع)۰ 
قضى الله قضاءه بالحقٌء فالحق بالرفيق الأعلى ۳ وشقيقي السيد 
احمد محمد شاكر» مودعا بالذعای محفوفا بالثناء. جاءه الاجل 
فشتی إليه الطريق؛ واماط عنه جياطه الشفيق» وئضا عنه طب كل 
ل لك الموت ودِيعتّه في الأرض» ثم آستود ع مُسامعنا 
E E Î ۳ :‏ الأبصار ون که را ا 
فالحمدٌ لله باریء اسيم بما شای ومُصرّفها فیما شا وقابضها 


عیاش شاع. 


02 


الم هذا عَبْدّكَ وآبن عبدك نشأ في المأمور به من طاعتك» 
ومات على الحقٌ في عبادتك وعاش ما بیئهما مجاهدا في سبيل 
دینك ناطقاً بالحنٌّ في مرضاتكء ذابّا بقلمه ولسانه عن كتابك وستة 
رسولك. 


للّهُمّ تقبّل عمله» وآغفر زک غير تحال من عَفُْوك ولا محروم 

من إكرامك. لیم عليه الواسع من فضلك» تیا[ من 
إحسانك. آللهُمٌ أنمم عليه نعمتك بالرضی وآنس وحشته في قبره 
بالرحمة» وآجْعَل جودّك يلالا لَه من ظَمَؤْ لبلی» ورضوائك نوراً لَه 
في ظلام القُرَرى 


(۱) قاطا شقيقه محمود بن محمد شاكر «تفسير القرطبي»: (<۵/۱۳ ل 4). 


fo 


آللهم هذا احي وشقيقي > فان ابكه فغیر جازع, من قضائك» 
ولا ۳ 1 بع ال م ۱ 
a #9‏ يي 

له ا اللہ آرحمه» الله آرحمه لا إله إا نت 
بالر حمة انشا من التراب» وبالرحمة دتتا الی م و بالر حمهة 
توب إليك یوم الحساب. فارَحَمتّا وآرْحَمّه إنك أنت ليا في 
الدنیا والا حرة يا ارت ال راجت 


ما لاو بت ۰ Jo.‏ وم ِ 2 1 
آللهم هذا عبدك وآبن عبدك. فانزله وانزل الصالحین من ابائه 
۰ ۱ ۹ رل 8 7 2 5 و 7 2 
ودريته واهله منازل المقربین من اهل طاعتك» بيدك الملك» إنك 
رل 
على کل شيء قدير. 
ميزان الاقتداء به 


وهذا الذي ذكرناه عن حياة الشيخ رحمه آله تعالى.. شيء 
موجز إذ هذا ما يقتضيه المقام. 

ولیس تعریفنا بالشیخ إلا ا يتعرف المسلمون على 
ما قدمه أحدُ علمائهم العاملين.. وتجلية عن عَلَّم من اعلام الفكر 
والدعوة الإسلامية لم يلق من الباحثين كثير آهتمام. 

وعسى أن تكون هذه الباكورة في التعريف بالشيخ نواة لدفع 

3 : 

الباحثين واهل العلم للقيام بدراسة شاملة عن حياته.. واثاره العلمية.. 
و کذلك القیام بدراسة علمية مر کزة عن منهجه و آجتهاداته العلمية 
خاصة في علم الحدیث. 


1۳-1 


وإن ثناءنا وآهتمامنا بشخص الشيخ أحمد. اام 
يخطيء فكل آمريء يخطى ء ويصيب إلا محمد َيه ولم أذكر 
ما ذكرت من صفات الثناء عليه رحمه الله تعالى إلا من أجل الاحترام 
والتقدير اللازم أن يتبع مع علماء الأمة ولا ترکی على الله 
اا و ی و ی ر . ثم یتندر بها في 
المجالس. 

ورایتا فی الرجال من بحبث آنباعهم ورد اخطائهم ولمن یکزن 
حت الاتباع.. مقرر في الاصل الذي جلاه علماء السنّة.. 

فآبن القيم رحمه الله تعالى يقول لنا 

قال تعالی: ما كان مین ولا موم إا قضى آله و 
۳ آن کون لهم رة من ين ارين [الأحزاب: ۳1 فقطع 
سبحانه وتعالى التخبير بعد آمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن يختار 
شيكاً بعد أمره ع بل إذا أمرء ره حتم وانما اله بف قول 
غيره إذا خفي مره وكان ذلك الغیز م من أهل العلم به وبستته» فبهذه 
الشروط یکون قول غیرو سائغ الاتباع, دپ 
علی احد آتبا ع قول احد سواه یل غا أنه يسوغ له آتباعة» ولو 
كك الاح رل قر لح غاا لله موسر له فا ها من 
يجب على جميع المكلفين آنباغه, ويحرم عليهم مخالفئه ويجب 
عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه. ولا قولّ لأحد مع 
كما لا تشريع لأحد معهء وكل من سواه فإنما يجب با على 
قوله إذا أمر بما أمر به. ونهى عما هي عنهء فكان مبلغاً محضاً 


2 ۶ 2 م EFE‏ 4 £ 
ومخيراء لا منشكئا وموسساك فمن انشا اقوالاء واسس قواعد بحسب 


۳۷ 


فهمه وتأویله لم يجب على الم آباشها» ولا التحاکم إليها حتی 
عرض على ما جاء به الرسول فان طابقته» ووافقته. وشهد لها 
بالصحة قبلث حيقذ» وان خالفته. وجب رها وآطراخهاه فإن لم 
یتبین فیها اس الامرینه جلف نوقوفة 9 اوا أن 
يجورٌ الحكم والإفناء بها وترکه. وأما أنه يجب ویتیّن, فكلا 
ولگل(۱). 


هذه البص‌ائر : 

كما ذكرت لك سابقاً.. مجموعة من تعليقات الشيخ ا 
شاكر على شرح احاديث المسند.. 

وقد رأيت أن أجعلها على ترتيبها في الكتاب مع أن بعض 
موضوعاتها متشابه.. ولكني فضلت إبقائهاء كل بصيرة حسب 
موضوعها خلال الكتاب» إذ أنها كتبت على فترات متفاوتة عبر 
السنين التي قضاها الشيخ في شرحه للمسند ‏ وقد بذلت الجهد 
في آختيار عنوان يناسب البصيرة عسى أن أكون قد وفقت في 
أختياره ‏ كذلك من باب تنوع الموضوعات كي يقبل القارىء على 
انها يدها 

والان أترك لك فرصة الاطلاع على هذه البصائر.. عسى أن 
تكرت لا موعظة.: سانا المزلى ال أن يفسا ا فيه “وان یضرا 
بما في حياة المؤلف وتوجيهاته وعلمه من عبر. 

واكك وظرانا ا 
)١(‏ «زاد العاد» لابن قم الجوزية: (ص‌۳۸)» طبع مؤسسة الرسالة. 


۳۸ 


تمهید للبصائر 
E 3 3‏ 5000 
قال الشيخ ابو الاشبال احمد بن محمد شاکر رحمه الله 
تعالى27: 
الحمد لله رب الغالمين: وصلی الله علی سیدنا محمد واله 
2 
اس ی E‏ ایک تا ای ES‏ ور و۶ E‏ 
يونا كان لمومن ولا مومه إذا قضتی الله رورسو مرا ان کون 
وو سه 208 إن 2 ٠‏ 4 
لهم الخيرة من امْرِهِم» [الأحزاب: ۳1]. 
اد ا و e‏ ی 2 ٤‏ ۳ 
ظفل مَذْهٍ سبيلي اذعوا إلى الله على بصيرة انا ومن اتبَعَنِي» 
[ يو سف: ١٠١4‏ ]. 
۵ 7 5 
هذه الابحاث ليست من ابحاث الفقهاء الجامدين المقلدين. 
۳ 5 وعم دا 2 ۰ و 000 
ولا هي من ابحاث المترددین الذين يبدو لهم الحق 3 يخشون الجهر 
3 فل ی ار الود رن ۲ . 
الإسلام» ولا يريدون إلا جريڌ الا مم الإسلامية من دينهم» ومر 
8 ۳ ۰ 1 ۷ 
بر المعّاني والنظریات في رژوسهم ثم تَنْزُو بها عقولهم فهم یطیرون: 
L5 5 ۳ ۰ ۰ 1 ۴‏ 
به فرحاء ويظنون أن الاسلام هو ما يبدو لعقولهم ويوافق امواءهم 
£ £ 
وانه دين التساع؛ فیتساحون في کل شيء من أصولهء وفروعه 
و قواعده. 
2 5 £ 7 ل £ 
كلاً. تما هي أبحاث علميّة حرّةء على نهج أبحاث انجددین 
رن «نظام الطلاق في الاسلام»: رصه ۲ له رحمه آلله تعالى. 


۳۹ 


الصادقين» من الستلف الصاح رضوان آلله عليه الذين کانوا 
یصعون بات لا يخافون لو مَة لام و کانوا يشون ربهم 


وين الجبال و نس الب ۳ 
N _ EEE 8‏ 
وسيرى القاریء اني لا اريد بذلك فخراء ولا اقوله غرورا واني 


(۱) [ التوقف عند ظاهر الاسلام ] 
2 2 
حدثنا اسود بن عامر اخبرنا شريك عن منصور عن ربعي عن 
22 صاالله 5 0 
علي قال: جاء الي عله انا من قريشء فقالوا: يا محمدء إنا 
جیر انك وحلفاؤك وان ناساً من عبيدنا قد أئوك» ليس بهم رغبة 
في الدين» ولا رغبة في الفقه» إنما فرّوا من ضییاعنا وأموالناء فآرددهم 
إليناء فقال لأبي بكر: ما تقول؟ قال: صدقوا إنهم جيرانك» قال: 
2 3 عه 0 قال ۳ 3 قال: صدقواء إنهم 
إسناده صحیح. 
0 

هذا الحديث يدل على قاعدة عظيمة من اسس القواعد 
الاسلامیة: آن یقبل ممن أسلم ظاهر اسلامه» کما یدل علیه القرآن 
: 0 
والسنت را لا يملق اندلا قاض و ( ولا ملك ولا خليفت 
3 3 0 2 
ان ببيجية في رن التي افع رمن اسام إلى الاسلام اسلم مخلصا 
اسلم متعوذاء اسلم طامعاء اسلم لاي شيءء كل ذلك سواء في ظاهر 
الحكم» لا نملك غير ذلك» حتى إن رسول آلله» وهو الذي يوحى 

3 2 
إليه» تغير وجهه لصاحبيه: ابي بكر وعمرء إذ ظنا انه يجوز البحت 
في ذلك» لما بدا لهما من صحة القرائن التي شرحها هؤلاء الوفد 
ڪڪ £ 

من قريش» ولکن رسول الله اطرح كل هذاء واثبت ظاهر الإسلام. 

وقد تادب عمر بهذا 5 الذي ا رسول له ع حتی 

۶ £ 

لقد جاءه في خلافته رجل من الشعوب» اي الأعاجم» فشكا إليه 


3 


5 58 وات الجزية ة تؤخذ منه فقال عمر: «لعلّك اسلمت متعوّذا؟» 
فقال الرجل: اا في الاسلام ما يعيذني؟1» قال عمر: «بلی». رواه 
۳ عبید القاسم بر ن سلام في الأموال) انا بإسناد صحیح. 
فهدا ارتل لم برض أن يجادل عن نفسه» ون يتحدث عن ضمیره؛ 
فیقول مثلا: انه انم كالما اف 2 فى الاسلام! وقد لا يصدقه عمر» 
وانما لجا إلى سماحة الاسلام» والی ۳۹4 اد فهلا یعیذه هذا 
الاسلام ویحمیه اذا كان ی بعد ذا سال ر افيه ریا 
فلم یستطع عمر إلا أن يجيب الجواب الصحیح: بلی. وان 

لصادق وموفق, وانه تعلم ما علمه معلم الخير» رسول الله ع 


۱۳۳۵/۲ 


۲ 


(۲) [ الملحدون واعتذار الرسول عي ] 

5 ۳ ت 25 ات 5 ۰ 
موسى بن طلحة عن ابيه قال: مر رسول الله عه على قوم في 
رژوس النخل» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه» يجعلون الذ کر 

يي ۳ £ 
فى الأنلی» قال: ما اظن ذلك ينی شيعاً: فاخبروا بذلك» فر كو 
4 تن صزابله 7 
فاخبر رسول الله ي فقال: إن كان ينفعهم فليصنعوه؛ فإني إنما 
ظننت ا فلا تواخذوني بالاو ولکن إذا آخبرتکم عن آله 
غر بش فخذوه» فإني لن أكذب على آلله شيعا . 
إسناده صحيح. 
ص ع 2 2 
ورواه مسلم: (۲۲۳/۲)» وآبن ماجة: »)٤۸/۲(‏ وسياتي ایضا 
٤‏ 
1 1 
سياتي 51/1١‏ ؟5١))‏ ورواه مسلم ايضاء وفي حديث لرافع بن خدیج» 
0 
-رواه مسلم؛ ولم اجده في المسند. 
وهذا الحديث مما طنطن به ملحدو مصر وصنائع أورية یه 
من عبید | لمستشرفین» وتلامذة | لمبشرین» فجعلوه أصلاً یحاجون 
3 2 
به اهل السنة وانصارهاء وخخدام الشريعة وحماتهاء إذا أرادوا أن ينفوا 
2 3 
شيعا من السنة» وان ينكروا شريعة من شرائع الاسلام» في المعاملات 
7 
وشوون الاجتماع وغيرهاء یزعمون ان هذه من شوون الدنياء 

E 2‏ £ £ 57 0 
يتمسكون برواية انس: «انتم اعلم بامر دنیاکم». والله یعلم انهم 

£ 


لا ؤكوة باضل الق ولا بالا ية ولا بالزسالة.ولا ون 


<۳ 


القرآن» في قرارة نفوسهم» ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهر 

ويؤمن قلبه فیما يخيل إليه» لا عن ثقة وطمأنينة» ولکن تقليداً 

وخحشيةء فإذا ما جد الجد و الشريعة» الكتاب والستة» مع 

ما درسوا في مصر أو في أوربة» لم يترددوا في المفاضلة ولم 

یحجموا عن الاختيار» فصو ما آخذوه عن بدني وآختاروا 
1 


ما اسر بته فلو بهم! نم ینسپون نفو سهم بعد ذلك ا ينسبهم الناس 
إلى الإسلام!! 


والحديث واضح صريح» لا يعارض نضّاء ولا يدل على عدم 
8 3 0 راب تاه 
الاحتجاج بالسنّة في كل شان لان رسول آنه يق لا ینطق عن 
الهوی» فكل ما جاء عنه فهو شرع وتشريع؛ وان تطیموه تهتدوا)» 
ان سا ل أن قال لهم: «ما اظن ذلك يغني 
فتاه قوق لم یامن ولو و يكير عن آله ولم يسن في ذلك 
سه حتى يتوسع في هذا المعنى إلى ما يهدم به أصل التشريع؛ بل 
ظن تم اعتذر عن ظنه قال: ورفلا تواحذوني بالظن»› أي هذا 


۱۳۹۵/۲ 


4 


(۳) [ نقد تنطس المترة فين | 
3 - 
حدئنا هشیم حدثنا يزيد بن ابي زياد عن عكرمة عن أبن عباس: 
۴ تت طا ۱ ۲ ٠‏ 
أن ال مه طاف بالبیت وهو على بعيره واستلم الحجر بمحجن 
ee . ۱‏ - : 2 
كان معهء قال: واتى السقاية فقال: اسقوني» فقالوا: إن هذا يخوضه 
و 
الناس» ولکنا ناتيك به من البیت؛ فقال: لا حاجة لي فیه. آسقوني 
(سناده صحیح. 
وفی البخاري حديث نحوه بمعناه. آنظر «المنتقی»: (۲۳). 
ره 2 ع £ : 
٤ 1 ٤‏ 
ان يؤتى بشراب خاص له من بيت عمه العباس» ویابی الا ان یشرب 
0 
مما یشرب الناس ویضعون فيه ایدیهم. فانظروا ماذا يفعل المترفون» 
۱ 7 :رز اع 2 
بل ماذا يفعل المتوسطون ممن یتشبهون بالمترفين» يانف احدهم ان 
3 2 3 0 
پشرب می شراب آخیه مثیله. بل کثیراً ما راما بعض المترفین یأنفون 
٤‏ £ 3 ن 
9 يضح الناس ایدیهم في ایدیهم مصافحین» يقذرونهم!! ولعلهم 
اقرب إلى الخیر والایمان والتنزه منهم. 


۱۸۱/۳ 


۶ ۵ 


63 | الچهلاء اتخذوا القبور مساجد ] 
حدئنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عُبيد الله بن 
عبد آلله عن عبد آلله بن عباس وعن عائشة أنهما قالا: لما زل برسول 
هعطق بلقي حتميصةٌ على وجهه فلما عم رفعناها عنه» وهو 
يقول: «لعن آلله الیهود والتصاری» آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
تقول عائشة یحذرهم مثل الذي صتعوا. 


إسناده صحيح. 

الحديث رواه البخاري: »)٤٤٤/١(‏ ومسلم: )١59/١(‏ 
كلاهما من طريق الزهري عن عبيد آلله بن عبد آلله بن عتبة عن 
عائشة وابن عباس. 

«لما نزل برسول آلله) بالبناء للفاعل ولما لم يسم فاعله» روایتان 
معروفتان» اي نزل به الموت. (طفق» : بک الفاء وهي اللغة العاليةء 

3 2 3 

ویجوز فتح الفاء ایض ۳۹ حکاها الزجاج والااخفش. «الخمیصه) : 
کساء له اعلام. 

8 : 5 مب صزلله . 

واکثر المسلمين لم يحذروا ما حذرهم رسول الله عي في 
اخر حياته» حين يتهيا للقاء ربه» بل آتخذوا قبور من سموهم 
E‏ وقبور م الببت مساجد» وغل في ذلك 0 
ا بهم» ولد وم آثر نی الاسلام 


٤٦ 


وبلاد الاسلام سییء أو حسن. بل زادوا بعداً عن طاعة رسول 
أن ولك فصار الرجل منهم |ذا كان ذا مال بنی لتفسه آو بني له 
أله مسجد ثم دقنو فیه. فعن ذلك ضعف شان المسلمین وهانوا 
على أنفسهم وعلی أعدائهم» بما خالفوا عن أمر ريّهم» وبما فعلوا 
فعل من لعنهم آلله على لسان رسوله. هدانا آلله جميعاً لاتباع الستة 
ولما يحبه ويرضاه. 


۱۸۸/۳ 


<¥ 


(5) [ نقرژ المتمدنین من لعق الأصابع ] 


537 4 0 
0 7 2 سالک ع رو 2 5 رام مر ۵ 
عطاء عن آبن عباس أن الب عي قال: «إذا اكل أحَدُكم فلا يَمْسَحْ 
5 5 رح ل۶ وه م 
يده حتى يلعقها او يلعقها). 


إسناده صحيح. 
3 2 
۹ 


وا ا مها دت فة الكرهرة الارن عبيد رر 
في بلادناء یستنکرونه! والمؤدب منهم من يزعم أنه حدیث 
مكذوب! لأنه لا يعجبه ولا یوافق مزاجه!! فهم يستقذرون الأكل 
1 5 2 ت 
ع ۶ 3 "۳ 
بنظافتها وطهارتهاء إذا كان نظيفا طاهرا كنظافة المومنین اما الالات 
3 ۳ 0 
المصطنعة للطعام فهیهات أن یطمعن الا کل إلى نقائهاء الا ان یتولی 
3 3 £ ع 
غسلها بیده. فايهما انقى؟! ثم ماذا في ان يلعق اصابعه غيره إذا كان 
من أهله أو ممن يتصل به ویخالطه» إذا وثق كل منهما من نظافة 
£ 3 
صاحبه وطهر ه» ومن انه لیس به مرض يخشى او يستقذر؟!. 
۱٩۲/۳‏ 


4۸ 


(۲) [ بدعة وضع الزهور على القبور ] 


اا این معاوية و وکیع؛ المعنی» قالا حدثنا الأعمش ومجاهد» 
0 سمعث مجاهداً یحدث عن طاوس عن آبن عباس قال: 

مر اي بقبرين» فقال: «انهما لیعذبان» وما يعذّبان في كَبير» 
ما أحدُهما فکان لا يستنزه من البول - قال وكيع: ی یه انا 
الآخر فکان يمشيٍ بالنميمة»» ا خريدة ا يفيو مر 
في کل قبر ا فقالوا: يا رسول لله لم صعت هذا؟ قال: 
زلا آن ف ا عا لم ا قال وک تا 


إسناده صحيح. 

ورواه أيضاً البخاري: »)۲۷۸/١(‏ ورواه الترمذي مختصراً: 
 ۷٤/۲(‏ 0۷۵ (۱۰۲/۱- ۱۰۳ من شرحنا)» ورواه أيضاً مسلم 
وأبو داود والنسائي وآبن ماجة» كما في شرح الترمذي. 

قال الخطَّابِي في «معالم السنن»: (۱۹/۱ -- ۲۰): (وقوله: 

۱ 

«لعله یخفف عنهما مالم ییبسا»: فانه من ناحية التبرك باثر 
اي عله ودعائه بالتخفیف عنهماء وکانه عه جعل مدة بقاء 
النداوة فیهما حدًا لما وقعت به المستلة من تخفیف العذاب عنهماء 
ولیس ذلك من أجل أن في الجرید الرطب معنی ليس في الیابس. 
والعامة من كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم» وأراهم 
ذهبوا إلى هذاء ولیس ما تعاطوه من ذلك وجه. 


168 


وقل أنا في شرحي للترمذي: (وصدق الخطابي وقد آزداد 
العامة إصراراً على العمل الذي لا أصل له وغلوا فيه خصوصاً في 
مصرء تقليداً للنصارى» حتى صاروا يضعون الزهور على القبورء 
ويتهادونها بينهم. يصعي الناس على قبور أقربائهم ومعارفهم تحية 
لهم» ومجاملة للاحياء! وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في 
المجاملات الدولية» فتجد الكبراء من المسلمين» إذا نزلوا بلدة من 
بلاد أوروبة ذهبوا إلى قبور عظمائهاء أو إلى قبر من يسمونه: الجندي 
المجهول» ووضعوا علیها الزهور. وبعضهم يضع الزهور الصناعية 
التي لا نداوة فیها تقلیدا للإفرنج» وآتباعا لسَتن من قبلهم. ولا ینکر 
ذلك عليهم العلماء اشباه العامة! بل تراهم یصنعون ذلك في قبور 

4 0 

موتاهم! ولقد علمتِ ان اکثر الاوقاف التي تسمی اوقافا خيريةء 
موقوف ریعها على الخوص والریحان الذي یوضع على القبور. و کل 
هذه بدع ومنکرات لا صل لها في الدین» ولا مستند لها من الکتاب 
والستة. ويجب على أهل العلم أن ینکرونهاء وأن یبطلوا هذه العادات 
ما آستطاعوا). 


۱۹۸۰/۳ 


(۷) [ غواية منكري معجزات الرسول ي ] 


حدئنا عفان أخبرنا حمّاد عن عمار بن ابي عمار عن آبن عباس 
ان رسول الله له كان يخطب إلى جذع قبل أن ید الم 
فلما آتخذ المنبر وتحوّل اله خر علي فاتاه فأحتضنه فسکن, قال: 
ولو لم احتضه لحن إلى يوم القيامة. 


إسناده صحيح. 
حنين الجذع من المعجزات الكونيّة الثابتة لرسول الله عو 
2 7 1+ 
بالتواتر القطعي» خلافا لما یتوهمه الجاهلون اتباع اوربةء الذين 
ا £ 
یومنون» او یتظاهرون بالایمان بمعجزات الانبیاء السابقين» يزعمون 
0 ۳ 3 ۳ 
انهم یومنون بها لثبوتها في القران» وما اظنهمٍ یو منون إن امنوا 
بها - الا تقليداً لسادتهم إذ رتوهم وعلّموهم أنها ثاببة في التوراة!! 
ل و ات بزعموت أن لا معجزه 
الا سللام. 
قال الحافظ أبن كثير في «التاریخ»: ("/۰)۱۲ باب: حني 
REE‏ علا صلالله ‏ 2.2 ء 20 5 ۱ 
الجذع شوقا إلى رسول الله عي وشفقاً من فراقه: (وقد ورد في 
£ 
حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند ائمة هذا 
1 
الشأن وفرسان هذا الميدان). ثم ذكره بالأسانيد الكثيرة الصحاح 
3 


o١ 


الرازي عن عمرو بن سواد قال: (قال لي الشافعي: ما اعطی آلله نی 
ما اعطی اف محمداً قت له: اعطی عیسی احیاء الموتی؟ 
فقال: أعطى مخت الجذ ع الذي كان يخطب إلى جنبه حتی هییء 
له المنبر» فلما هيىء له المنبر حن الجذع حتى سمع صوتهء فهذا 


۲۲۳/6 


oY 


(۸) [ حذف حرف العطف ] 


حدئنا حسن بن موسی حدئنا ژهیر حدئنا سِمَاك حدثني سعید 
ان سير ان این عباس یه قال كان برهو اه ری ظلن 
حجرة من حُججرهء وعنده نفر من المسلمين قد كاد یلص عنهم 
لظل, قال: فقال: إنه سیاتیکم إنسانٌ ينظر إليكم بعيئتي شيطان» فإذا 
اتاکم فلا تکلموه, قال: فجاء جل ار ع آله عله 
فکلمه قال .: علام تشتمنی ) أنت وفلان وفلان؟ نفر دعاهم بأسمائهم, 
قال: فذهب الرجل فدعاهم» فحلفوا بالله وآعتذروا إليه» قال: فأنزل 
آله عر وجل «إيحلفون له كما یحلفون لکم ويحسبون» الاية. 
اسناده صحیح. 
وهو مکرر (۲۱۶۷). یقلص عن الظل: ينزوي ویذهب. 
ی على جور کان تدر ف الا یر 


سس لالم يوس الي 0 فإن هذه 


فیحلفون له كما یحلفون لکمب4. 


۲۰۱۷/6 


oY 


] رد مفتریات التاریخ بالأحاديث الصحيحة‎ [ )٩( 


E‏ بن آدم حدثنا أبو بكر بن عیاش عن إدريس بن 
ب عن أبيه وهب بن منبه عن آبن عباس قال: سال اي لله 
جبريل أن يراه في صورته فقال: آدْعٌ رَبك قال: فدعا رب قال: 
ا و د فجعل يرتفع وينتشرء قال: 


فلما راه ای عله صعق» فاگاه فتعشه ومسح م الباق عن شذفیه. 


إسناده صحیح. 

إدريس بن منبه: هو إدريس بن سنان اليماني الصنعاني» وهو 
آبن بنت وهب بن منبه» ضعفه الڌارقطني» وقال أبن معین: (یکتب 
من حديثه الرقاق)» وقال آبن حبان في «الثقات»: (يتقى حديئه من 
رو اية آبنه عبد المنعم عنه)» فالظاهر أن ما أنكر من حدیثه كان من 
رواية آبنه ونری آن ما قال آبن حبان أعدل؛ ولذلك ترجمه البخاري 
في «الکبیر»: (۳۶/۲/۱) فلم یذ کر فيه ا 

وهب بن منبه اليماني الصنعاني: تابعي ثقة» احرج له الشیخان 
وغيرهماء وترجمه البخاري في «الكبير»: (۱۹4/۲/۶)» وبعض أهل 
عصرنا يتكلم فيه عن جهل» ینکرون أنه يروي الغرائب ب عن الكتب 
القديمة» وما في هذا بأس» إذ لم يكن دیداء ثم أنى لنا أن ُوقن بصحة 
ما روي عنه من ذلك أنه هو الذي رواه وحدّث به» فكم من مفتريات 
في كتب التاريخ» ونقل المحدّثين هو الثبت والحجة. 


4 


قال آبن القیم في التعلیق على «ستن أبي داوده: (۳۰۲/۱): 
ی ار رازه انم یه زاین ارات 
التاریخ المنقطعة المغلوطت). وهي قاعدة جليلة. 


جع /۲۹۷ 


(۱۰) [ ما هكذا تعلل الأحاديث ] 


حدثنا سفیان بن عبينة حدثنا عاصم عن زر عن عبد آلله عن 
> 2 صاابن 5 5 2 0 , 
کي عا دا نقوم الساعة کن على وجل من هل ب بای 
آسمه آسمي». 


(ستاده صحیح. 

اما ارب E E‏ له په عل واقتحم قخماً لم 
يكن من رجالهاء وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة» و خدمة 
من كان بخدم من الملوك امراف فاوهم أن شأن المهدي عقيدة 
شيعية) أو أوهمته نفسه ذلك» فعقد في مقدمته المشهورة فصلا 
طويلاء جعل عنوانه: (فصل في ۳ الفاطمي وما يذهب إليه الناس 
في شانه» وكشف الغطاء عن ذلك) (ص8ه١ ‏ ۰۲۰۰ من طبعة 
بولاق» سنة ۱۲۸6 التي مع التاریخ)» تهافت في هذا الفصل تهافتا 
عجيباًء وغلط فيه أغلاطاً واضحة!! فبداه بآن (المشهور بين الكافة 
من امل الإسلام على ممر الأعصار: أنه لابد في آخر الزمان من 
ظهور رجل من أهل البيت» يريد الدین» ویظهر العدل» ويتبعه 
المسلمون» ويستولي على الممالك الاسلامیت ویسمي بالمهدي) 
0 قال: (ویحتجون في الاب بااحادیث و مت وتکلم 

فيها المنکرون لذلك)» : E‏ إلى بعض الات الواردة في 
لمهدی: وقال: (وربما تعرض لها المنکرون» كما نذکره. الا 1 


كه 


المعروف عند آهل الحديث آن الجرح د على التعديل» فاذا 
وجدنا طعناً في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف 
أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها! ولا تقولن: 
مثل ذلك رجا يتطرف إلى رجال الصحيحين» فإن الإجماع قد اتصل 
في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهماء وفي الإجماع أعظم 
حماية وأحسن دفي وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك). ثم 
شرع يورد بعض الأحاديث بنصها» ويتكلم في تعليلهاء ومنها حديث 
این مود هد يكل نم و على عاسو ينا تكلم ند بمعتیج 
في عطس كال (وإن آحمج أحد بأن الشيخين أخرجا له» فقول: 
ارا له وا بغيره) لا أصلاً). 

وأولاً: إن آبن خلدون: ا کسن ترل اعدن (الترج م على 
التعديل)ء ولو آطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً ما قال» وقد 
يكون قرأ ورک اراد یی ادت اليف عا عل عله 
من الرأي السياسي في عصره! وآنظر تحقيق هذه القاعدة في كتب 
الصطلح؛ حصوصا كتاب «قواعد التحديث»» لشيخنا العلامة جمال 
الدين القاسعي س رحمه آله : (ص۱۷۰ س ۱۷۲). 


وثانياً: إن عاصم بن ابي افو وى ا ا و 
في الحدیث» أخطأ في بعض حديثه» ول يغلب خطوؤه على روايته حتى 
ترق قال أبن ان حاتم في «الجرح والتعدیل»: (۳4۱/۱/۳): (اخبرنا 
عبد آلله بن امد بن محمد بن حنبل فيما كتب إل قال: سالت الي 
عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: ثقة» رجل صالح خير ثقة» والأعمش 
احفظ منه» وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث). 


۷ 


وقال آبن ابي حاتم: (سالث اي عن عاصم بن ببدلة؟ فقال: هو 
صاخء هو أكثر حدیناً من أي قيس الأودي وأشهر منه وأحب إلي 
من أي تیس). وقال: (سكل أبي عن عاصم بن أبي النجود 
وعبد الملك بن عمير؟ فقال: قدم عاصماً على عبد الملك» عاصم أقل 
آختلافاً عندي من عبد الملك). وقال: (سألت أبا زرعة عن عاصم 
آبن بهدلة؟ فقال: ثقة» قال: فذكرته لاي فقال: ليس مه هذا أن 
يقال هو ثقة. وقد تكلم فيه آبن عليّة» فقال: كأن كل من كان آسمه 
عاصماً سيء الحفظ). 

وهذا أكثر ما قيل فيه من الجرح» أفمثل هذا يطرح حديثه 
ويجعل سبيلاً لإنكار شيء ثبت بالسنّة الصحيحة» من طرق متعددة 
مق معدن کر الفا دم ل كاد يشلك ف سته هده 
لما في رواته من عدل وصدق مجة ولارتفاع آحتال المخطأ من كان 
في حفظه شي بما ثبت عن غيره» من هو مثله في العدل والصدق» 
وقد یکون احفظ منه؟1 ما هکذا تعلل الأحاديف !۱ 

نصيحة للقاريء: هذا الفصل من مقدمة أبن خلدون مملوء 
بالأغلاط الکثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل» فلا یعتمدن أحد عليها 
في النقل» وما اظن أن آبن خلدون كان بالمنزلة التي يغلط فيها هذه 
الأغلاط! ولکنبا - فيما أرى ‏ من تخليط الناسخين وإهمال 
المصححين؛ وأنا لا أزال اعجب كيف فاتت على العلامة الشيخ نصر 
الموريني رحمه آلله, وهو الذي صحح هذه الطبعة من المقدمة في مطبعة 
بولاق!!. 


-ه/۳۰۱/۱ 


مه 


(۱۱) [ السانبة.. شرك ] 


قال [عبد الله بن أحمد]: را على أ حدئك عمرو بن 
5 ا 00 
مجمع حدئنا إبراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله بن 
مسعود عن و قال: ان او من سي الوا وعد 
الأصدام ابو حزاعة عمرو بن غا واني رات يدر آمعاعه في اكا 


(4۲۰۸) إسناده ضعیف. 


0 
فی «مجمم الزوائد): )١١5/1١١‏ وقال: (رواه احمد» وفيه 
وهو في «مجمع الزوائد»: )١١7/١(‏ وقال: (رو 1 
إبراهيم الهجري» وهو ضعیف). ومتن الحدیث صحیح» رواه احمد 
٤‏ 0 
من حدیت ابي هريرة» وسياتي ( 0۷5۹ ورواه كذلك البخاري: 
٤ 0‏ 
(۲۱۳/۸). ورواه مسلم وغیرهما. و انظر «جمهرة الانساب») لابن 
حزم: (۲۲۲ س ۲۲۲) وتعلیقنا عليه هناك. 
2 4 
٤ ٤‏ 
او برء من مرض او غير ذلك قال: ناقتي ساثبت فلا تمنع من ماء 
£ 2 
ولا مرعی» ولا تحلب ولا تركب» وکان الرجل إذا اعتق عبدا فقال 
3 
هو سائبة: فلا عقل بینهما ولا ميراث» و اصله من تسييب الدواب 
وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءعت وهي التي نهى آلله عنها 
في قوله ما جَعَل آلله من بَحِيْرَةٍ ولا سَائِيّة4. ومثل هذا ما يصنع 
£ 3 0 
الجهال الضالون في عصرناء من تسييب ثور او بقرة او بهيمة» نذرا 


۹ 


لمن يدّعون لهم الولایق کاحمد البدوي وابراهيم الدسوقي 
۳۳ مر ۱ 
فارتکسوا إلى شرك الجاهلية. نسال الله العافية. 


۲۵۸/۲ 


(۱۱) [ دعوة العلماء إلى تحقیق مسألة «کراء الأرض» ] 


حدئئا اسماعیل آخبرنا یوب عن نافع عن آبن عمر قال: قد 
علمث أن الأرض تُكْرَتى على عهد رسول آله عي بما على الاریَاء 
وشیء من ان لا آدري کم هو وان أبن عمر کان يكري. ارضه 
في عهد أبي بكر وهی عم وعهد عنمان» وصدر إمارة معاویف 
حتى إذا كان في آخرها باه أن رافعاً يحدّث في ذلك بنهي رسول 
الله عل ناتاه وأنا معه» فساله فقال: نعم» نهى رسول آله عله 
عن كراء المّرَارع» فتركها آبن عمر» فكان لا يكريهاء فكان إذا سكل 
يقول: زعم آبن یج أن رسول آلله عله نهى عن كراء المَرَارع. 


إسناده صحيح. 

ورواه البخاري: (14/0- )۱٩‏ من طريق حماد» ومسلم: 
(4۰۳/۱) سس طریق يزيد بن زریع» کلاهما عن آیوب عن نافع» 
بتحوه» ورواه أبو داود: (۲۹۸/۳) بمعناه بنحوه من طریق الزهري 
عن سالم عن أبن عمر. ی حي رين حرو E‏ 
«مسند أبن E‏ ۰۲۰۸۷ ۲۹۹۸). وسياتي في مسند رافع بن 
خدیج مرارا منها: (/كمهلن ۰۱6۸۷۲ ۱6۸۸۰). 


۰ الأريعاء: جمع «دیع), بفتح الراءء وهو النهر الصغير» قال أبن 
ثير: (أي كانوا يكرون الأرض بشيء معلوم؛ ويشترطون بعد ذلك 
9 مكتريها ما ينبت على الأنهار والسواقي). 


1١ 


وال رام و مالغ و لها انار ا 
و اجتماعية خطيرة» في اقطان الأرق بما غلا رباب الثروات» من 
ملاك ار و أصابهم ات والطمع؛ حتی آمتصوا دماع 
0 الا أو کادوا؛ وحتی حتی إنهم لیضعونهم في ره 
3 
هى ادنى من منزلة الحيوان» ويخشى أن يكون من أثر هذا أشد 
الاخطار. 
أما أبن حزم فقد احا بظاهر هذا الحديث ونحوه» وجزم بأنه 
£ £ 2 
ولا بعرض» ولا بطعام» ولا بشي ء اصلا. ولم ير شیعا من ذلك 
۶ ۶ 7 £ "۳ 
7 2 
إما نصف» وإنا ثلث او ريع ونحو ذلك» ویکون الباقي للزرع» قل 
اشا ر ا فإن لم يصب شيئاً فلا شيء له ولا شيء عليه 
فهذه الوجوه جائزة» فمن ۳ فليمسك ارش آنظر «المحلی» في 
المسالة-رقم ۱۳۳۰ (۲۱۱/۸ د :۲۲). 


وعسی أن یوفق آله رجلاً من علماء الستة فیجمع کل ما ورد 
في هذه المسألة ثم يحقق أسانيدها وعللهاء ويرجح ما هو الصحيح 
منها استادا والراجح منها لفظاً ومعنی» ليكون فيصل في هذه 
المسألة الجلیلت» ان شاء الله 


4٥۰ ج!/)‎ 


17 


(۱۲) [ جراة طابع مجمع الزواند؛ ] 


ما گر ص و 
الفتح وهو أبن عشرین سنة» ومعه فرس خرون ورمح ثقیل» فذهب 
ار 5 ۲ لا طلا ۰ را 5 
ابن عمر يختلي لفر سه» فقال رسول الله ۳ إن عبد الله إن 


إسناده ضعيف. 


لأن مجاهداً حكاه ولم يذكر أنه يرويه عن آبن عمرء وقوله: 
«ان عبد آلله إن عبد آلله): يريد به مدحه وتعظيمه. 

والحديث في «مجمع الزوائد): )۳1/۹( وقال: (رواه 

۶ 

الطبراني» ورجاله رجال الصحیح الا أن مجاهداً الم و قد تا 
طابع «مجمع الزوائد» وآجتریء على الستة. فجعل اللفظ: «إن عبد 
0 
الله رجل صالح»» وذكر في الهامش ان كلمة «رجل صالح» 
مستدركة 3 «شذرات الذهب»» يريد ما في ا )۸1/1 
وهذه 1 منكرة» يراها غير علماء السئة اما هيناً» يظنون أنهم 
يصححون الکلام» وهم يجهلون وجهه ويجهلون بلاغة العرب في 
الإيجاز والاطناب والحذف والزيادة!! وذاك الحديث الذي في 
الصدرات» حذيث آخ يرويه عبد آلله بن عمر عن ته حفصة 
حين رأى رؤيا قصتها حفصة على رسول الله ع فقال لها 


1۳ 


عبد الله رجل صالح». وفي روایة: «نعم الرجل عبد آلله» لو كان 
يصلي من اللیل». آنظر «الفعح) : (۷۱/۷). 


ج/1۰۰۱ 4 


5 


(۱۶) [ نساء بدون حیاء ] 


لني عٍِ: لا تسافر المراة ثلااً الا ومعها ذو مَحْرَم . 


اسناده صحیح. 
7 0 
ورواه ابو داود: )۷٤/۲(‏ عن احمد بن حنبل بهذا الاسناد. قال 
£ 
المنذري: (واخرجه البخاري ومسلم). وقد مضى نحو معناه من 
حدیث أبن عباس: (۰۱۹۳4 ۰۳۲۳۱ ۳۲۳۲). 
ومذا الحدیث أصل عظیم من أصول الإسلام» لصيانة المرأة 
۰ .۰ ۳ 9و2 
وحفظها أن تعرض لما يفسد خلقها» ویمس عرضها. بانها ضعيفة 
یسهل التاثیر علیهاء واللعب بعقلها» حتی تغلبها شهوتها. 


وقد أعرض السلمون في عصرناء أو بعبارة أدق: من یسمون 
مسلمین وینتسبون إلى الاسلام. فتراهم کا نری» یطلقون نساءهم 
من الطبقات التي تسمی العلياء ومن غیرها من الطبقات» فیجلن في 
البلاد» ویخرجن سافرات غير محصنات حتی یسافرن إلى الأقطار 
الأوربية والأمريكية وغيرهاء وحدهن, ليس معهن محرم» فیفعلن 
الأفاعيلء وتأتي سوا الأخبار عنهنٌ لا يتورعن ولا يستحين» ولیس 
هن من رادع. بل إن الدولة» وهي تزعم آنها دولة إسلامية» لترسل 
الفتیات في بعثات للتعلم في البلاد الأجنبية» وهن في فورة الشباب» 
وجنون الشهوة. ولا تجد أحداً ينكر هذا المنك أو يأمر في ذلك 


هم 


بالعروف» بل إن علماء الأزهر لا يحركون في ذلك ساکناء ان ۸ 
۳7 500 2 اع £ 
اقل انبم صاروا لا يرون في ذلك باساء إن لم اقل إن لبعضهم بنات 
یتر دین ف هوة هذه البعثات. 
3 £ & ۶ ۶ 
ولقد حدثت احداث لا يرضى عنها مسلم» من اسوئها ائرا ان 
£ 
کثیرات من يسافرن إلى بلاد الكفر والالحاد» من اعلى الطبقات في 
4 ۳ جام ۶ 3 
الامت ومن غیرها ارتددن عن دیہن» انباعا للشهوة الاعت وتزوجن 
£ £ 
برجال من كفار اوربة وامريكا الملحدين الوثنيين» الذين ينتسبون 
2 3 ۳ 4 3 
کذبا إلى اليبودية او السيحية. فاخترن سخط الله وابِينَ رضوانه» هن 


۷ 
و 


۴ 0 0 ۳ 
واهلهن» ومن رضي عنبن وعن عملهن. وانا له وإنا إليه راجعون. 


٤٦۱٥/٣ ج‎ 


11 


] عادة حرمان النساء من حقوقهنٌ‎ [ )٠١( 


حدئنا اسماعیل ومحمد بن جعفر قالا: حدئنا معمر عن 
الزهري, قال اين جعفر في حدینه: اخبرنا آبن شهاب» عن سالم عن 
1 آن لان بن سّلمة التقفي أسلم وتحته عر نسوة فقال له 
الي :اتر منهن أربعًء فلما كان في عهد عمر طلَقٌ نساءه؛ 
وقسم ماله بين ينيه» فبلغ ذلك عمرء فقال: إني لاظرٌ الشیطانٌ فیما 
ق من السمع سمع بموتك» فقذفه» في نفسك, ولعلّك أن 
0 تمكث إلا قليلاً وایم آله لثراجعن نساءك» ورعن في مالك» 
هن منك ولامرن ببرك يرجم کما ر چم قير ا رغال: 
استاده صحیح. 

7 رغال: بكسر الراء وتخفیف العين المعجمةء وفي القاموس: 
(في «سنن 8 داود» و«دلائل النبوة» وغیرهما عن أبن عمر: سمعت 
رسول الله یه حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقب فقال: 
«هذا قبر ای رغال» وهو هر اب ثقيف» وكان من ثمودء وكان بهذا 

۲ : 
الحرم یدفع عنه» فلما حرج منه اصابته النقمة» التي اصابت قومه 
بهذا المکان, فدفن فیه»). وفي «لسان العرب» اقوال آخر. 

ومذا الذي صنع غیلان الثقفي كان رجوعاً منه إلى عادات آهل 
الجاهلية» بحرمان النساء من الميراث» وقد جاء الاسلام بهدم ذلك» 
وبإعطاء كل ذي حى حقه. فلذلك انکر عليه وعنف به وتوعده. 


1۷ 


واعاد الحو الى مايه ولدكن في هد فظلة لمن بعل ل ذلك 
الاين غود لى الجاماية رل وخلافا ار مه 
ورسوله. جوا افعلوا ذلك عن طریق الهبت ان طریق الب 
الصوري» ام عن طریق الوقف. وكل ذلك منكر لا يرضي آلف 
ويجب على المسلمین أن ینکروه ویردوم ما آستطاعوا. 


۶ ۱۳۱/1 


۸ 


(۱۳) [ ورع الثقات من رواة الحدیث ] 


حدثنا عباد بن العوام حدثنا سفیان بن حسين عن الزهري عن 
سالم عن آبن عمر: أن رسول الله ع کب کناب الصدقة» فلم 
یخرجه إلى عماله حتى قبض» فقرئه بسيفه» فلما قبض عَمّل به ابو 
بکر حتی قبض,» ثم عمر حتی قبضء فکان فیه: في خمسس من الابل 
شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شیاه وفي عشرین 
آربع شیاه وفي حمس وعشرین آبئة محَاض. 

تقال عبد الله بن احمدع: قال أبي: ثم أصابتني علة في مجلس 
عباد بن العوام فکتبت تمامٌ الحدیث فا خسني لم آفهم بعضّه» 
فشککت في بقية الحديث» فتركته. 


(سناده صحیح. 
3 

ما صنم الامام احمد م. ترك بقية الحدر* . شك وه 
بع اول عن ل عدت مومه بلي 
بعضهء إذ اصابته علة في مجلس شيخه عباد» هو الشان في الثقات 
من رواة الحدیث» وحفاظ الستة وحملة العلم. وهو يدل على 

رد ی ۳ £ 
توقیهم وتحرزهم في الرواية» على غير ما یظن الجاهلون من اتباع 
النستشرقين» مما جعلهم ینکرون کل شيء. ویطعنون في کل شيء 

۶۲۳۲/۲ 


1۹ 


(۱۷) [ تفصیل مسألة السمع والطاعة ] 


ود .8 ۳۳ 
ES‏ 
ي 3 مر 2 
ابي عله قال: السمع والطاعة على المرء فيما أحبّ او کرم الا 


أن بو بمعصیه فان ۳ بمعصية ةِ فلا سممٌ ولا طاعة». 


إسناده صحيح. 

ورواه البخاري: (85/5) و(۰۹/۱۳) عن مسدد عن 
يحيى بن سعید» بهذا الاسناد. ورواه ایضا: (87/7) من طريق 
إسماعيل بن زكريا عن عبيد آلله. ورواه مسلم: )۸٦/۲(‏ من طريق 
الليث بن سبعد » ومن طريق يحيى القطان واین نمیر » تلائتهم عن 
عبيد الله. 

4 2 

وهذا الحديث اصل جليل خطير من اصول الحکم لا نعلم 
۶ 
انه جاء في شريعة من الشرائع» ولا في قانون من القوانين» على هذا 
الوضع السليم الدقيق المحدد الذي يحدّد سلطة ا ويحفظ 

على المحكوم دينه وعرّته. فقد اعتاد الملو ك تا رای و اعتادت 

3 1 
الحکومات في البلاد التي فیها -حکومات منظمة وقوانین ان یامروا 
3 ۳ 1 ع 1 
باعمال يرى المکلف بها ان لا مندوحة له عن اداء ما امر به. 
0-0 4 4 
وصارت الرعيت في هؤلاء وهؤلاع لا يطيعون فيما امروا به الا ان 
5 و 7 ۳ £ 3 
1 ۶ 
حوف. 
۷۰ 


و کل هذا باطل وفساد تختل به أداة الحکم تضطرب معه 
في بعض ما یطیعون -- شبه مرغمین» إذا لم يوافق هواهم وام 
3 0 
يكن مما يحبون. اما الشرع الإسلامي» فقد وضع الاساس السليم» 
ات المحكم» بهذا الحديث العظيم. 
فعلی المرء المسلم أن يطيع من له عليه حق الأمر من المسلمین» 
فيما ۳۹ وفيما کره» وهذا واجب عليه انم بتر که سواء أعرف 
الامر الق ام لم یعرف؛ فإنه ترك واا ازن آلله عليه وصار 
ديناً من دینه» TS‏ 
4 ل ۱ ۱۱ ۳ 
£ 03 
امره من له الامر عليه بمعصية» فلا سمع ولا طاعة. لا يجوز له ان 
يعصي الله بطاعة المخلوق, فان فعل كان عليه الإثم كما كان على 
1 ۰ 
من آمره لا يعدن عند الله بائه اتی هذه المعصية بامر غير فانه 
2 1 3 فك 
مكلف مسؤول عن عمله شانه شان امره سواء. ومن المفهوم بداهة 
٤ 1 7‏ ~~ 
المعصية الصريحة التي يدل الکتاب والستة على تحريمهاء 
3 ۶ £ 
لا المعصية التي یتاول فيها المامور ويتحايل» حتى يوهم نفسه أنه 
8 ۶ ء 
إنما امتنع لا نه امر بمعصية) مغالطة لنفسه ولغيره. 


غ 
ونرى ان نضرب لذلك بعض الثل, مما يعرف الناس في زماننا 
هذاء إيضاحاً وتبيتا: 


۶ 7 
(۱) موظف امره من له عليه حق الامر ان ینتقل من بل به 


۷١ 


ع ع 
إلى بلد يكرههء أو من عمل بری أنه آهل له إلى عمل أقل منه؛ أو 
اة ف فهذا يجب أن يطيع من له عليه حق الأمرء 
لا مندوحة له من ذلك» ا فان أبى من طاعة الأمر كان 
انما و کان إباؤه حراما سواء الى اباء صريحاً واضحا. ام الى با ملتویا 
تور يحل الات والعاذیر. 

0 

و لقد يرى الامو اقا اب مرو او مظلوم مهضوم الحق» 
وقد یکون ذلك صحيحاء ولکنه يجب عليه أن یطیع في کل حال» 
فإن الظلم في مثل هذه الأمور ۳ تقديري» تختلف فيه الانظار 

39 1 
والارای والمامور في هذه الخال ينظر لنفسه ويحكم لنفسه» فمن النادر 
أن یکون تقدیره لاد لذن فلك اند لهه تر يح لما يشبه 
ا كون تقديره للظلم الذي ظن ای مح 
ان يكون من غلبة اموی عليه. ولعل امره اقدر على الاحاطة بالمسكلة 
۳ 0 
من وجوه ختلفة» ولعل تقديره إذ ذاك اقرب إلى الصواب» إذا 0 
يك نئل نوا لعل عن ري راصح ST‏ . والظلم في 
هذا حرام» ولكنه حرام على الامر ما المأمور فلم يؤمر بمعصية؛ 
ما آمر به ق قانه ى هة اقا العضية قي اصدار الاس عل غور 
ييه و 
0 

۲( نری بعض القوانن تاذن بالعمل الحرام الذي لا شك في 

e e. E 
3 
القوانین ان يعطي الرخصة بهذا العمل اذا تحققت الشروط الطلوبة‎ 
فیمن طلب الرخصتة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به, وإعطاؤه الر حصة‎ 
۴ ۶ 2 

المطلوبة حرام قطعاء وان امره بپذا القانون» فقد امر ععصية فلا مع 


Y۲ 


ولا طاعة. أما إذا رای أن اعطاء الرخصة في ذلك حلال» فقد کفر 
وخرج عن الاسلام لأنه احل الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين 
بالضرورة. 

(۳) نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليهاء نقلت 
اد الوثنية اللحدة وهي قوانين تخالف الاسلام مخالفة جوهرية 
في كثير من أصوها وفروعهاء بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام 
و یبدمی وذلك أمر واضح بديبي» لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه 
ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر. وهي في كثير من حکامها 
أيضاً توافق التشريع الاسلامي؛ أو لا تنافيه على الأقل. 

وان العمل بها في بلاد. المسلمين غير جائر» حتى فیما وافق 
التشريع الإسلامي؛ لأن من وضعها حين وضعها م ينظر إلى موافقتها 
للإسلام أو الفا ا نر إلى موافقتها لقوانين أوربة أو لمبادئها 
وو وجعلها هي الأصل الذي برجع | اليه» فهو ام مرتدٌ ببذاء 
سواء أوضع حکماً موافقاً للاسلام أم مالفا . 

وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذاء ولكنه 
لم يضعها في الذين يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية» فقد 
كانت بلاد الاسلام إذ ذاك بريئة من هذا العار» ولكنه وضعها في 
اجتبدين العلماء من المسلمين» الذين يستنبطون الأحكام قبل أن يتثبتوا 
ما ورد في الکتاب والستة الصحيحةء ویقیسون ویجتبدون بریهم على 
غير أساس صحيح» فقال في کتاب «الرسالة): (رقم۱۷۸) بشرحنا 
وتحقیقنا: رومن تکلّف ما جهل وما ۸ تبته معرفته كانت موافقته 
للصواب إن وافقه من حيث لا یعرف غير محمودة» وله اعلم» كان 


رف 


بخطئه غير معذورء إذا ما نطق فیما لا بحیط علمه بالفرق بين الخطأً 
والصواب فيه). 

ومعنی هذا واضح: أن اجتهد ف الفقه الاسلامی» على قواعد 
الإسلام» لا يكون معذوراً إذا ما كان آجتهاده على غير أساس من 
معرفته وعن غير تلبت ی البحت عق | الادلة من الكتاب والسئة» حتى 
لو آصاب نی اک اد تكون إصابته مصادفت م ثبن على دليل» وم 
تبن على يقين» و ۸ تبن على , آجتباد صححيح . 

أما الذي يجتبد ویتشر ع!! على ةباعد خارجة عن قواعد الاسلام 
فإنه 5 يكون مجتبداً ولا یکون تیا إذ قصد إلى وضع ما يراه 
إن وافقه من حيث لا يعرفه, بل من حیث لا یقصده» غير حمودة) 
بل كانوا بها لا یقلون عنبم كفراً حين يخالفون وهذا بديبي. 

وليس هذا موضع الإفاضة والتحقيق في هذه السئلة الدقيقة. 
وما كان هو الثل الذي نضربه. ولكنه تمهيد. 

الثل: ی نرى وب من السلمین الذي عهد الم بتنفيذ هذه 

£ 0 
الصلاة» ویصومون ويحرصون ۳ و ويؤدون رن الركاة ویجودون 
£ 

سانل باك ی اسع شر ا ی 
آن تجد علیپم مغمراً نی دی عمر آو رقص أو فجور, وهم فيما 
يفعلون مسلمين مطمئنين إلى الاسلام راضین معتقدین جن معرفة 


Y٤ 


ويقين. ولکنهم إذا مارسوا صناعتیم في القضاء أو التشریع أو الدفاع» 
لبستهم هذه القوانین» وجرت مهم کالشیطان جری الدم» فیتعصبون 
ها اشد العصبية وجرصون على تطبیق قواعدها والدفاع عنباء کاشد 
ما جرص الرجل العاقل المؤمن الوقن بشيء يرى أنه هو الصواب 
ولا صواب غيره» وینسون إذ ذاك کل شيء یتعلق بالاسلام في هذا 
اتشریع» إلا ما يخددع به بعضهم اتفسهم أن الفقه الاسلامي یصلح 
أن یکون ندرا من مصادر التشريع! فيما لم يرد فيه نص في 
فوانينهم؛ وحرصون كل الحرص عل أن يكون تشریعهم» تبعاً لا صدر 
لسم من أمر أوربة في معاهدة منتروء مطابقاً مبادىء التشريع الحديث» 


وها قلت را في مواضع من كتبي وكتابالي: وتبّا لبادیء التشريع 
الحديث. 


فهؤلاء الثلاثة الأنواع: المتشرع والمدافع والحاكى يجمعون في 
بعض هذا المعنى ویفترقون والمال واحد. 

أما المتشرع: فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتبا وصحة 
ما یعمل فهذا آمره ن وان صام وصل وزعم انه مسلم. 

وم الدافع: فإنه یدافع باق وبالباطل, فإذا ما دافع بالباطل 
الخالف للاسلام معتقداً صحته» فهو کزمیله المتشرع» وان كان غير 
ذلك كان منافقاً حالصا مهما يعتذر بأنه يؤدي واجب الدفاع. 

وأما الحاك: فهو موضع البحث وموضع المثل. فقد يكون له في 
نفسه عذر حين يحكم لما يوافق الإسلام من هذه القوانين» وإن كان 
التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة. أما حين يحكم بما يناني 
الاسلام» ما ص عليه في الكتاب والسنّةء وما تدل عليه الدلائل 


Yo 


ينا فإنه على لین من د في هذا الحديث: ا 
اشد من المعصية» أن 58 کتاب آله وستة تس 6 
ولا طاعةء فإن سعع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذي 
وضع هذه القوانین» و کان کمثله سواء. 

(4) وقد صنع رجال کبار من رجال القانون عندنا شيا شبيها 
مهپذه القاعدة» انا منهم لقوانينهم التي وضعوها. فقد قرر جلس 
الدولة مبدأين خطرین فيما إذا تعارض قانون عادي من قوانین الدولة 

3 3 ۳ £ 
مع القانون الاساسي» وهو الدستور» فجعل الاو لية للدستور» و انه 
يجب عل احاتم ان لا تطبق القانون العادي إذا عارضه. 

وجلس الدولة هيئة من أعلى الحيئات القضائية» وکل إليه فيما 
و 7 
وكل إليه من الاختصاصء ان يحكم بالغاء القرارات الإدارية التي 
تصدرها الحكومة إذا ما صدرت مخالفة للقوانين. 

وهذان البدان اللذان نحن بصددها اف ا الدائرة الاين من 
ذلك امجلس» برئاسة رئيسه محمد كامل مرسي باشاء وهو واضع قانون 
مجلس الدولة» أو هو الذي له اليد الطولى في إصداره» وهو الذي ولي 

1 
رئاسته اول ما انشی ء» وهو مرسي قواعده» ومثبت أركانه. 
والمبدان اللذان قررهما 

أحدهما: (أنه ليس في القانون الصري ما نع الحا الصرية من 
التصدي لبحث دستورية القوانین.بله الراسم بقوانین» سواء من ناحية 

1 


5لا 


وثانیپما: (أنه لا جدال في الملكي رقم4۲ لسنة 
۲۳ بوضع نظام دستوري للدولة الصرية هو أحد القوانین التي 
يجب على الحا تطبيقهاء ولکنه یتمیز عن سائر القوانین با له من 
E E ES‏ يمه ۱ بحسبانه کفیل 
الحريّات وموئلهاء ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها. 

ویستبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادِي مع الدستور في منازعة 

من المنازعات اليج تطرح على احاع» وقامت بذلك لدا صعوبق 
مثارها أي القوانین هو الأخدر بالتطبيق» وجيواعليا كم ونيها 
القضائية أن تتصدى طذه الصعوبت وان :فا غل ی اول 
هذه الوظیفت وفي حدودها الدستورية الرسومة ها. 

ولا ریب في أنه يتعين عليها عند قيام هذا التعارض أن تطرح 
القانون اأعادي وتبسله» وتغلب عليه الدستور وتطبقه» بحسبانه القانون 
الأعلى الأجدر بالاتباع. وهي في ذلك لا تعتدي على السلطة 
I‏ امحكمة لا تضع بنفسها قانوناء ولا تفضي بإلغاء 
ا لاا رقت فته وغاية اد ما تفاضل بين قانونين 

قد تعارضاء فتفصل في هذه الصعوبة» وتقرر أيبما الأولى بالتطبيق. 
وإذا كان القانون العادي قد أهملء فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة 
الدستور العليا على سائر القوانين» تلك السيادة التي يجب ان يلتزمها 
كل من القاضي والشارع [يريد المتشرع!!] على حد سواء). (القضية 
رقمه" سنة ١‏ قضائية» في مجموعة احكام مجلس الدولة» تاليف 
الأستاذ محمود عاصم ج۱ ص۳۷۷) ۳۷۹). 


ومن البيّن البد.بي الذي لا يستطيع أن يخالف فيه مسلم: أن 


۷۷ 


القران والستة أسمى سموّاء وأعلى علو من الدستور ومن کل القوانين» 
وَأ المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا أطاع آلله ورسوله وقدم ما حكما 
به على كل حکم و کل قانون» وان يجب عليه أن يطرح القانون إذا 
عارض حكم الشريعة الثابت بالكتاب أو الستَة الصحيحة» طوعاً لأمر 
رسول آلله عي في هذا الحديث: «فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة). 


۶ ۱۱۸/۱ 


۷۸ 


(۱۸) [ الطلاق عند عبید الخواجات ] 


حدثنا بحیی عن آبن آيي ذئب عن خاله الحرث عن حمزة بن 
58 3 2 
عبد الله بن عمر عن ابيه قال: كانت تحتي آمراة كان عمر يكرههاء 


إسناده صحيح. 

ولیتأمّل هذا الحدیث اهل عصرناء وحاصة المتفرنجین منهم» 
عبید الخواجات وعبید النسای حين یرون الطلاق عملا فظيعاء 
یشنعون به أقبح التشنيع» ویریدون أن یکون الزواج موّبد مهما 
تعتوره من عقبات ومنغصات. ويرون أن فيه ظلماً للجراة: وهم 
ظلموها حين آخرجوها إلى الطرقات» والتصرف بالمعاملات» والعمل 
في المتاجر والمصانع» وحين أطلقوا لشهوتها العنان» بالخمور 
والمراقص؛ والاختلاط والخلوات. 

فهذا عبد آلله بن عمر يحب آمرأته» وأبوه يكرهها ويأمره 
بطلاقهاء فا فيأمره #۶ الله عله بطاعة أبيه» مقدماً طاعة أبيه 
الواجبة» على حبه وعلى زوجه والنساء غيرها كثير. وفي ذلك عبرة 
لمن أعتبر . 


۶۷۱۱/1 


۷۹ 


] تعذیب المیت بیکاء آهله عليه‎ [ )۱٩( 


حدئنا يزيد اخبرنا محمد بن عمرو عن یحیی بن عبد الرحمن 
ور £ ف 1 
هذا لیغذب الان ببكاء اهله علیی فقالت عائشة: 0 1 لابي 
عبد الرحمن» إنه وَمَلْ» إن الله تعالی یقول: ولا ر زر وازرة وژر 
ری إنما قال رسول آلله: إن هذا ات الان واهله ييكون 
عليه. 


(4856) إسناده صحيح. 
وهذا كالذي قبله في انکار عائشة رواية بعض الصحابق 
لا تكذيباً لهم ومعاذ آله آن تفعل» ولکنها تحمله علی الخطاً 
والوهل وقد مضی الحدیت ۸ من طریق ان عن آبن أبي 
مليكة» في مناقشة بين آبن عمر وآبن عباس؛ روی فیها أبن عمر 
£ مانا واا £ 
انه سمع رسول لله عم یقول: «إن المیت یعذب ببكاء اهله علیه». 
و ما۲ 2 لا طلا 
وروی فیها ابن عباس انه سمع عمر يروي عن رسول الله : 
3 5 
«إن المیت لیعذب ببعض بکاء اهله علیه»؛ وقال أبن عباس: «فاما 
دن £ 2 7 
عبد الله [يعني ابن عمر] فارسلها مرسلت واما عمر فقال: ببعض 
بكاء), وان عائشة إذ بلغها هذا أنكرت الروايتين فقالت: «لا وآلله 
ما قاله رسول أن مله أن الميت یعذب ا ولكن رسول 
لله ع قال: إن الكافر ليزيده آلله عرّ وجل ببكاء أهله عذاباًء وان 


۸۰ 


آله لهو أضحك وابکی» ولا تزر وازرة وزر آخری». ثم قال أبن 
أبي مليكة: «حدثني القاسم قال: لما بلغ عائشة قول عمر وآبن عمر 
قالت: نکم لتحدئوني عن غير كاذيَيْن ولا مكذبين» ولكن السمع 
يخطيء». (۲۰۶/۱) من هذا الوجه من طريق أيوب. 
وروا احم أيضا :43 SOA‏ ییاهن این أبن 
مليكة وكذلك رواه البخاري: (۱۲۷/۳- ))١78‏ ومسلم: ١51/١(‏ 
و كلا اوعدن طريق آبن جريج؛ وليس فيه رواية آبن 
۳ مليكة عن القاسم. ترا نع كنذا القصت من رواية أبن عمر 
وإنكار عائشة عليه» من حديث هشام بن عروة عن بيه .)٩5٩(‏ 
ومعنى فد لنت كان أهله “عله تاوت ۷ شلك له 
بالاسانید ا عن كثير من الصحابة» منهم عمر )ا مضى» 
ومضی عنه أيضاً ۱۸۰ ۲۸۷ ۲۵۸ ۲۹۵ ۲۹۹ ۳۵ ندم 
من رواية آبنه عبد آلله عنه» و"۳۸ من رواية آبن عباس چ و رواه 
لبخاري: (۱۲۸/۲)» ومسلم: (۲۰۶/۱) من رواية أي بردة بن آي 
مومیی عن ابه عن عمر. ورواه أحمد: (۰)۲۰۸ ومسلم: (۲۶۹/۱) 
من رواية أنس بن مالك عن عمر. ومنهم المغيرة بن شعبت فرواه 
البخاري: (۱۳۰/۳) عنه قال: «سمعتٌ اي عه يقول: إن كذباً 
حابن تك عن اااي ررك سعدا در نم 
من النار» سععت التي عله يقول: من يتح عليه يعذب با نيح عليه). 
ورواه مسلم: )۲۰/۱ ب 595) بإسنادين» ولکنه آختصره فلم 

يذكر فيه الوعيد على الكذب 
و آعتراض عائشة شة له وجهه اذا آحذ الحديث على ظاهره وإطلاقه. 


۸.۱ 


1 3 55 
فلا تزر وازرة وزر احری» يقينا کا جاء في الكتاب العزيز في ايات» 
وا عو القن اهوم من ا بالأدلة 0 آختلفت 
ف ا ۲۸۸ الذي 5 إليه. والتی 3 هی فيه يرد ۳ 
ما آوردته على غيرها: (إن الکافر ليزيده آلله بیکاء أهله عذاباً»» فلو 
£ ۶ 
اعد غل طاهره ابضا ان هلا کا يكيم وو ع کرو 
إذ زيادة العذاب بهذا البكاء عقوبة على ما ۸ يفعل هو. 
وقد آختلفت أقوال العلماء ف هذا امام على تأويلات كثيرة. 
ات عدي الذي أكاد أجزم به ولا أرضى غيره: أن العذاب هنا 
ليس العقوبة الأخرويّة, إغا هو ألم الیت بما يرى من جز ع آهل سواء 
اکان مومت ام کافرا فهو العذاب بمعناه اللغوي فقط. 
۰ 0 ۶ 
وهذا الزجه حكاه الحافظ في «الفتح»: (۱۲۳/۳) سادس اوجه 
ع ع 
حكاهاء قال: (سادسها: معنى التعذيب تام الميت بما يقع من اهله 
من النياحة وغيرها. وهذا آختيار الي جعفر الطبري من المتقدمين, 
ورجحه أبن المرابط وعياض ومن تبعه» ونصره آبن تيميّة وجماعة من 
0 6 
2 
وسكون التحتانية» وابوها بفتح الم وسکون المعجمة» ثقفية : 
ص 1 
قلت: يا رسول الله قد و لدته فقاتل معك يوم الربذة» م اصابته 
7 راب سا ۶ 
الحمى فمات» ونزل علي البكاء؟ فقال رسول الله ع «ايغلب 
أحد؟ آن يصاحب صویبه في الدنیا معروقاً واذا مات آسترجم؟ 
£ 
والذي نفس محمد بيده إن احد م ليبيكي فيستعبر إليه صو يحبه» 
فيا عباد الله لا تعذبوا موتا ؟»؛ وهذا طرف من حديث طويل حسن 


AY 


الاسناد. أحرجه آبن أبي خيئمة وآبن أبي شيبة والطبراني وغيرهم 
واخرج ا داود والترمذي أطرافاً منه. 

[أقول: وحدیث قيلة ذکره الحافظ في «الاصابقه: ۱۷۱/۸ 
۱۷۳ ونسبه للطبراني وآبن مندق وساقه بطوله من لفظ آبن مندق 
وذكر آن الببخاري ا ارج طرفاً منه في والآدب المفرد). و ساقه 
الميشمي في «مجمع الزوائد»: 5/5 ۱۲ بطوله» وقال: رواه الطبراني 

۶ 2 

ورجاله ثقات]. قال الطبري: ويؤيده ما قاله ابو هريرة: ان اعمال 
الاد تعرض عل آقربائهم من موتاهم» ثم ساقه پاسناد صحیح الیه. 
وشاهده حديث النعمان بن بشير رفغا ا البخاري في 
(تاریخه»» وصححه الحا م. قال أبن المرابط: حديث قيلة نصّ في 
السئلت فلا يعدل عنه). 


ووجه آخر اختاره البخاري وجزم به في «صحيحه)ء كعادته في 
إثبات فقه الحديث في عناوین الأبواب» قال: (باب قول اش ل4 : 
«يعذب الميت ببعض بكاء أهله علیه» إذا كان النوح من سنتهء لقول 
الله تعالى: «إقوأ أنفسَکم وَأمِْيْكُمْ تارا وقال الي عَلله: «كلكم 
را ومسؤول عن رعیته)» فإذا لم يكن من سنه فهو | قالت عائشة: 
ولا رز وَازِرَةَ وژز أرَى» وهو کقوله: «إوإن تدع مثقل 
E‏ - إلى جنلقه لا تحمل بل خي وما يرخص من البكاء 
في غير نوحء وقال الى عله : eS‏ 
آدم الأول كفل من دمهاء وذلك لأنه أول و 
«الفتح»: ١۲١  ۱۲۰/۲(‏ يريد البخاري أن تعذيب الميت 
أهله يكون إذا كان ذلك من سنّة أهله وعادتهم فقصّر في تعليمهم 


۸۳ 


ونبیم» أو رضي عن عملهم» فهو قد سنّ سنّة عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده» وزر الرجل المسؤول عما يعمل اتباعه ويعرف 
ويسكت أو يرضى» فخان أمانة المسؤولية التي حملهاء فهو إنما يُعاقب 
بعمله» دبا اهله, وهو وجه جيد صحیح, لا ينافي ما آخترنا 
0 وأيّده E‏ عن آبن البارك قال: (إذا كان ینهاهم 

في حياته» ففعلوا شيعا من ذلك بعد ,وفاته) لم يكن عليه شيء). وهذا 
صحیح» لا ينفي أنه با يصنعون بعد وفاته. بل بإ مله كو حك 
لا 

وقال الحافظ أيضاً: (۱۲۰ - ۱۲۱): (وقد آختلف العلماء في 
مسئلة تعذیب الیت بالبکاء علیه: یی تن له بعل اهر وهر 
بين من قصة عمر مع صهیب کا سيأتي في ثالث أحاديث هذا 
الباب)» [يريد حدیث آي بردة عن أبيه قال: اا عبر ا 
یقول: وا از فقال عمر: اما غت أن اي تال: إن الیت 
لیعذب بیکاء الحي؟ وقد مضی نموه ۸ من حدیث ثابت عن انس 
أن عمر بن الخطاب لا عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة آما هعت 
لني عي یقول: العول عليه یعذب؟ قال: وعول صهیب, فقال 

: : 5 

عمر: یا صهیب» اما علمت ان العول عله یعذب؟ وقد اشرنا من 
قبل في أول البحث أن هذا رواه مسلم أيضاً]. وعتمل أن يكون عمر 
كان برف أن المؤاحذة تقع على الميت إذا كان قادرا على النبي و 
يقع منه. فلذلك بادر إلى نبي صهيب وكذلك نبى حفصة. کا رواه 
مسلم من طريق نافع عن أبن عمر عنه. 

ومن احذ بظاهر هذا ارضا عبد له پن عمر» فروی عبد الرزاق 


4 


ا تر 0 ات فقال لأهله: إن رافعا 


ونقل الحافظ ص۱۲۲ عن القرطبي قال: زر عائشة ذلك 
وحكمها على الراوي بالتخطعة أو النيسان» أو على أنه سم بعضاً ول 
يسمع بعضا بعيد» لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم 
جازمون فلا وجه للنفي» مع إمكان حمله على عمل صحيح). وهذا 


جى . 


£ 5 ر‎ 3 ٤ 
واما ما وراء ذلك من تاويلات فيا تحكم وتكلف فلا التفت‎ 
الها. وقد خصها آبن حجر في «الفتح»» فأرجع إليه إن شكت.‎ 


4۸1٥/۷ج‎ 


(۲۰) [ صلعم, اصطلاح سخیف ] 


حدثنا إسماعيل حدثني صخر بن جُويرية عن نافع قال: لما حلع 
اس يزيك بن معاوية» جمع آبنُ عمر بنيه وأهله» ثم تشهده ثم قال: 
أما بعدء فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بم الله ورسوله وإني سمعت 
رسول آلله عي يقول: إن الغادر يصب له لواء يوم القيامة» يقال: 
هذه غذرة فلان» وإن إن من أعظم الغدن: أن لا يكون الأشراك بال 
تعالی؛ أن يبايع رجل رجلا على بم آلله ورسوله ثم ينكث بيه 
فلا یخلمنٌ اح منکم یزید, ولا یشرفن أحدٌ منکم في هذا ا 
فیکون صیلم بيني ويينه. 


(سناده صحیح. 


«صيلم بيني وبینه»: اي قطيعة بيني وبينه؛ والصیلم ب بفتح الصاد 
واللام وبينهما ياء ساكنة: قال أبن الأثير: (القطيعة 9 والصيلم: 
الداهية. والياء زائدة). وحرفت الكلمة هنا في ح تحريفاً عجيباً! 
كتبت (صلى آلله عليه وسلم)!! كأن مصححي الطبع آشتبه عليهم 
, فظنو ها (صلغم)» وهي الاصطلاح السخیف لبعض 
المتاخرين في آختصار كتابة الصلاة على رسول آلله صلى آلله عليه 
وسلمء فأعربوها وكتبوها واضحة!!. 


۸1 


(۲۱) [ ابن معین یْضعْف آباه ] 


عبد آلله بن جعفر المديني: ضعیف جدًاء قال آبن معین: (لیس 
بشيء)» وقال أبو حاتم: (منكر الحديث جدًّا يحدث عن الثقات 
الاک كتين زره ولا وجو يه ركان عل لا با عن ا 
فكان قوم يقولون: علي 0 كان ۳ عنه)» وقال 
عبد الله الأهوازي: (سمعت ا يقولون: حدّث على عن أبيه» 
ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه)» وقال سليمان بدت صاحب 
ابصري: (كنت عند آبن مهدي» وعلي يسأله عن اسیوع: و 
مر على شيخ لا يرضاه عبد الرحمن, قال بيده» فخط علي على راس 

: , 5 
الشيخ» حتى مر على ابي فقال بیده. فخط على راسه! فلما قمنا 
لمته! فقال: ما أصنع بعبد الرحمن؟!). وقال آبن حبان: (كان ممن 
هم في الأخبارء حتى يأتي بها مقلوبة» ويخطيء في الآثار» كأنها 
: ع 

معمولت وقد سكل علي عن ابیه؟ فقال: سلوا غيري فاعاد» فاطرق» 
ثم رفع راس فقال: هو الذین)» وترجمه البخاري في «الصغیر»: 
(۲۰۲) وقال: (تكلم فيه یحی بن معین)» وذكره في الضعفاء: 
(19) دون أن يقول فيه شيئأء وذكره النسائي في الضعفاء: (۱۸) 
وقال: (متروك الحديث). 


وإنما أطلت في ترجمة والد علي بن المديني. لیعلم من شاء 
آن یعلی من أهل المعرفة بالحديث» ومن المستشرقين المفترين على 
أئمة الاسلام» ومن عبیدهم واتباعهم في هذا العصی قوة علماء 


AY 


الحديث» وائمة الجرح والتعدیل, الذين آجتهدوا ما آستطاعواء آنهم 
لم يغضوا عن تجریح والد إمام من أَكمّعهم الكبار» وهو علي بن 
المديني» شيخ البخاري؛ بل ضعفوه بالقول الصريح» بل إن آبنه 
نفسه» لم یر من الأمانة آن یسکت عن القول بضعف اة باللفظ 
e‏ 
المؤدب» الذي ينبغي معه مراعاة حق الابوق وابان عن عذره في 
الكلام فیی فقال: (هو الدّين)! وهؤلاء المستشرقين المبشرون» 
وأتباعهم دوهی اوه “كل وو تججهم. علي تكذيب 
الرواة الثقات دون دلیل» وعلى العصبية بانواعهاء للاهواء والاراء» 
ات الا و 
وأئمة الجرح واتعدیل» ونقاد الحدیث وحفظته اتقی ال هم 
اكرم على علمهم ودينهم وفي انفسهم» من ان يلعنوا بدينهم وبسنة 
جم//؛ : هه 


AA 


۲۲) [ یقصر المسافر وان طال المکث ] 


مایا ميكل ی رنه يخي ين لس الما ری ا 
مات اسان ال رجت إلى این عمو ا ا صا 
المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين» إلا صلاة المغرب ثلاث قلت: 
ارایث ان كنا بذي المجاز, قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكاناً نجتمع 
فيه» ونبیع فيه» ونمکث عشرین ليلة» او حمس عشرة لیلة؟ قال: 

۱ 5 ؛ 0" 
يا ايها الرجل» کنت باذربیجان» لا ادري قال: اربعة اشهر او 
شهرین» أيهم يصلُونها ركعتين ركعتين» ورایت نبي ل عله 
نصب عيني یصلیهما ركعتين ركعتين» ثم نزع هذه الآية: ولد كان 
کم في سول الله اسوه حَسئة4 حتی فرغ من الآية. 
إسناده صحيح. 

هذا الحديث يدل على أن السفر لا ینقطع بإقامة مدة معيّنة ذ 
هه ا ا کک 0 
دقيق جدَّاء قد يخفى على بعض الناظرين» ولذلك حذف المجد آخره 
المرفوع حين ذكره في «المنتقی»» مكتفياً بالأثر الموقوف على آبن 
عمر» والموقوف ليس حجة وحده والمرفوع الذي حذفه ليس نصا 
في الموضوع. 

ووجه الاستدلال: أن آبن عمر أجاب سائله» إذ سأله عن طول 
مكث المسافر في مكان بعينه؟ بأنه هو والصحابة الذين كانوا 


۸۹ 


باذربیجان اقاموا مدة أطول من هذهء شهرین أو اربعة أشهر في هذه 
الروایف فکان تسروف ثم وکد الاستدلال بانه را 
يقصر في السفرء فكأنه يقول للسائل: ثبت من فعل رسول الله مكل 
القصر في السفر» ولم يثبت لديهم انه جعل لذلك حذا معينا فيما 
إذا أطال المسافر المكث في مكان ماء وأنه هو ومن معه من أصحاب 
رسول الله عله أخذوا هذا على إطلاقهء فأطالوا المكث وقصرواء 
وانه و کاق عند واه مهم دفيكة فى وه رف مین یکی 
لما سكت على ذلك ولابانه لهم. حتى لا يصلوا صلاة المسافرین. 
وهذا قوي دقيق فيما ا واسال الله التوفیق. 


۵۰۲/۷ ه 


(۲۳) [ المساجد التي صلى فیها 
رسول الله مته بالمدينة المنورة ] 


0 0 الجبل الطوبل الذي ول الكت 2 الذي 
من على الاک السوداه يدع من الأكمة عشر آذرع, ۲ ۳9 
ثم يصلي مستقبل الفرضتتين من الجبل الطویل الذي بینه وبين ع الکعبة. 


(۵1۰۱) استاده صحیح. 

«فرضتي الجبل»: قال الحافظ: (الفرضت بضم الفاء وسکون 
الراء بعدها ضاد معجمة: مدخل الطریق إلى الجبل وقیل: الشق 

۶ ۶ 

المرتفع كالشرافة» ویقال ایضاً لمدحل النهر). وفي «النهایة»: (فرضة 
الجبل: ما آنحدر من و سطه و جانبه. وفرضه النهر : مشرعته). 
نذکر منها الثاني والرابع» لما فییما من فوائد تاريخية: 

قال في أحدهما: (هذه الساجد لا یعرف الیوم منبا غير مسجد 
ذي الحليفة» والساجد التي بالروحاء» یعرفها أهل تلك الناحية. وقد 

1 

وقع في رواية الزبير بن بكارء في اخبار الدينة له من طریق اخحرى 
عن نافع عن این غير اق هذا-الذیت زيادة بط ف #صينة تلك 
الساجد. وف الترمذي من حديث عمرو بن عرف: أن الي لله 


۹۱ 


صل في وادي الروحای وقال: «لقد صلى في هذا السجد سبعون 
نبياً»). 

وقال في الآخر: (ذکر البخاري الساجد التي في طرق الدینق 
ولم یذ کر الساجد التي كانت بالدینت لانه لم یقع له (سناد في ذلك 

۱ 
على شرطه. وقد ذکر عمر بن شبة في اخبار الدينة الساجد والاماکن 
التي صلی فيها اي ري بالدينة مستوعباً. وروی عن أي غسان عن 
: ,. 

غير واحد من اهل العلم ان كل مسجد بالدينة ونواحیها ميني 
بالحجارة النقوشة الطابقة فقد صلى فيه اي ع وذلك أن 
عي رن غا رسن بش تج الا سال لاس وم ر 
متوافرون» عن ذلكء» ثم بناها بالحجارة النقوشة الطابقة. ا.ه. 

وقدتع ری شا ماه كما کر اب لكل اكتره رف هذا القت 
[أي في عصر الحافظ حين ألف «الفتح»» وهو التصف الأول من القرن 
التاسع] قد آندثر» وبقي من المشهورة الان: مسجد قبای ومسجد 
الفضيخ» وهو شرق مسجد قباء» ومسجد بني قريظة» ومشربة أم 
إبراهم» وهي “مالي مسجد قريظة» ومسجد بني ظفرء شرق البقيع» 
ويعرف بسجد البغلة» ومسجد بني معاوية» ويعرف بمسجد الاجابق 
وج امع قريت من جيل تب ال ب يني لعة. 
هكذا اثبته بعض شیوخنا). 


۵٩۰۱/۸هج‎ 
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(4؟) [ ظلم ونکد عيش الأجراء والخدم ] 


لق اد اعد لد یی هي للدي و تال ]یشان يعني آبن 
ابي ايوب» حدئنا ابو هانيء عن عباس الحَجّري عن عبد الله بن 
رالات ا رخات انق رميو ل الى اا الما رول 
الله عل إن لي خادماً يُسيء ويُظلمء افاضریه؟ قال: تعفو عنه كل 
يوم سبعين مرة: 
إسناده صحيح. 

الخادم: واحد الخدم» يقع على الذكر والاشی» لإجرائه مجری 
الأسماء غير المأخوذة من الافعال كحائض وعاتق. قال آبن الأثير: 
(ومعناه أصلاً یشمل المملوك واا ولکنهم [ذا اطلقوه كان 
للمملوك في أكثر آستعمالهم. والمراد هنا المملوك على أكثر 
الاستعمال). 

فهذا ما ترى في أدب رسول آله للمسلمين في معاملة الخدم 
والرفق بهم. و كان المسلمون اون يتأدّبون بهذا الاد الا 
من اخطا مده أو جهل. وکان الرقیق نعمة من : نعم آلّه عليهم جلیلة 
بل كان تعمة على الرقیق آنفسهم. ثم احطاهم التوفیق وخالفوا عن 
أمر آلله ورسوله فَقَسَوْا على الرقيق» و ركبهم العنف» a‏ 
آلله. فسلط الله عليهم عدرهم من قساة القلوب الوحوش» أوروبة 
الوثثية الملحدة. زعموا نیم ا ايوا ان 
الاحرار المستضعفین الأذلاء! 


٩۳ 


۱ ثم لا یزال الناس في حاجة إلى الخدم لا تتقضي, فأستخدموا 
الاجرا وطغت علیهم المدنية الجارفة الكاذبة» فکانوا في معاملة 
الأجراء اسواٌ مما کانوا في معاملة الرقیق واشد تنكيلاً» لا یخافون 
آلله» بل یخافون القانون الافرنجی الذي ضرب علیهم. 

رف كن هذا علاجاء بل كان اوا ا بما جبلت علیه التفوس 
من الظلم والطغیان» وبما تساهل مطبقوا القانون في النظر إلى الطبقة 
الظالمة دون الطبقة المظلومة. حتى لقد راینا في عصرنا حوادث 

۶ £ 

تقشعر منها الابدان وتتقزز النفوس. نضرب منها مثلا نذكره قد 

فقد عُرض على القضاء الأهلي المصري» منذ عهد غير بعيد 
حادث آمراة قبطية تا ت خادمين صغیرین» و کانت من قسوة 
القلب ومن الطغيان لا تفتاً تعذیهما بأنواع العذاب» حتى الكي بالنار» 

ع £ 
حتى مات الخادمان بعد ان رجعا إلى اهليهما. فكان العجب کل 
العجب أن تحكم عليها محكمة الجنايات بالحبس سنة واحدة مع 
4 7 3 
وقف التنفيذ» بحجة اعجب من حكمهاء تنبیء عن نفسية لا استطیع 
£ 

ا إن هت اة ال الك ك ية ال بودن اة 
کریمة!! 

بل مثل آخر عجيب» لا یتصل بقضایا التعذیب» ولکنه یکشف 
عن افد الطنة اذى ی وما علوها الا الکبریاء 
و الاستعلاء علی امتهم ثم العبودية لسادتهم الخواجات 

را من نساء طبقة المستوژرین» جمعت ا من مثيلاتها 


a ¢ 


في دارهاء و کانت الصحف المصريّة تفیض بالمنکر الذي يسميه 
النسوان وعبید النسوان (حق المراة في الانتخاب). فنظرت هذه 
المراة الى خادمها اون وعجبت لمن حولها أن وكرت لهذا رلت 
حق الانتخاب دونهاء وهي المتعلمة المثقفة التي تراقص الوزراء 
والکبراء والخواجات!! 

وما كان الرجل (عبداً) لها ولا لأبيها اويا ان 
من فئة معروفة بالحفاظ والکرامت فثة النوبيين الأمناء. وأنا أثق أن 
لو قد سمع هذا (العبد) ما قالت لعرف كيف یودبها ويؤدب اللائي 
حولها من النسوان. بل لعرف كيف يؤدب زوجها الوزير الخطير!! 

وما اعتقد أن أمثال هولاء مسلمون» وان ولدوا على فرش 
إسلامية» وان سماهم آباژهم باسماء المسلمین. خلك بانهم اعزة على 
المؤمنين أذلة على الکافرین! وآلله سبحانه یصف المومنین ع بانهم 
اذل على اليو يدن او على الكافرين4. وذلك بأن المسلمين إنما 

: yT 

هم الذين یطیعون امر الله وامر رسوله ويعفون عن الخادم إن اساء 
وظلم «كل يوم سبعين مرة». 


01۳۵/۸ 


۹ 


(۲۰) [ عند الفتنة ] 


عرق يح انو ا انق عون فق | 
3 ی ۳ 2 
ابي جخيفة عن عبد الرحمن بن سميرة قال: كنت امشي مع 

سن ۶ 

3 £ 
شقي قاتل هذاء قال: قلت: انت تقول هذا يا ابا عبد الرحمن؟ قال: 
7 الا + سمعت رسول ال 
فسد يده من يدي» وقال ابو عبد الرحمن: سمعت رسول الله 1 
4 ۰ 

يقول: «إذا مشّی الرجل من آمتي إلى الرجل ليقتله فليقل هكذاء 
فالمقتول في الجتةء والقاتل في التار». 


إسناده صحيح. 

قوله «فليقل هکذا»: بهامش (م) ما نصّه: (المراد ‏ والله 
أعلم ‏ أن يُمكِنّه من قتله» ولا قاټله» بل يستسلم له). وفي «عون 
المعبود): (أي فليفعل هكذا. وفي بعض النسخ: يعني فليمد عنقه. 
وهو تفسير لقوله هكذا؛ يعني من مشى إلى رجل لقتله یمد ذلك 
الرجل عنقه إليه ليقتله» لان القاتل في النار والمقتول في الجنة» فمدّ 
العنق إليه سبب لدخول الجنة). 

وقال آبن الأثير في حديث آخر: (العرب تجعل القول عبارة 
عن جع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان. فتقول: قال 
بیدی آي اخ وقال برجله أي مشى. قال الشعر: وقالت له العينان 

ها وطاعة: أي آومأت. وقال بالماء على یده» أي قلب. وقال 


15 


بثوبه» اي رفعه. و کل ذلك على المجاز والاتساع). 

آقول: ولیس معنی هذا الامتسلام لكل عاد يريد قتله» بل إن 
له أن يدفع القتل عن نفسه ما آستطاع. وإنما هذا في الفتن» يكف 
يده ولسانه وسيفه؛ فان عُدي عليه ابی أن یال حتی لا تزيد الفتنة 
آشتعالاً. وهذا من أحكم الأسباب واعلاها لإطفاء نار الفتنةء إذا فقه 
الومنون وعملوا به . 


0۷۰۸/۸ 


۹۷ 


(۲۰) [ التندید بالذين یتأولون ما بتعلق بالقيامة ] 


حدثنا مومل حدئنا حماد» يعني آبن زید» حدئنا عطاء بن 
السائب قال: قال لي مُحَاربٌ بن دثار: ما سمعتٌ سعید بن جبیر 
یذ کر عن آبن عباس في الوثر؟ فقلت سمه يقول: قال آبن عباس: 
هذا الخير الكثير» فقال محارب: سبحان الله! ما اقل ما سقط لابن 
عباس ول سمعت: آين عمر یقول: لما أنزلتٌ انا أعطيناك 
الكوثر 4 قال رسول آل عله : اهو نهر في البعنةء حاقتاه من ذهب؛ 
يجري على جتاول الدّرّ والياقوت» شاه أخلّى من العسل» وأشدٌ 

1 ۱ 

بياضًا من اللبّن» وابردُ من التلج» واطیب من ريح المسك» قال: 
صدق ابن عباس» هذا والله الخیر الکثیر. 

تفسير آبن عباس - الموقوف عليه هنا الکوثر بأنه الخير 
الكثير» رواه البخاري من رواية سعيد بن جبير» كما في «تفسير آبن 
کثیر»: (۳۱/۹) ثم قال آبن كثير: (وهذا التفسير يعم النهر وغیره 
لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهرء كما قال 
أبن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار 
الجن ابن الجن ري ثم قال: (وقد صح عن أبن عباس 
انه فسره بالنهر ايضا)» ونقل ذلك من «تفسير أبن جریر» باسناده 
إلى آبن عباس» ثم ساق الأحاديث في نهر الكوثرء وقال: (بل قد 
یت تن رق الب الجد رع وكذلك 
أحاديث الحوض). ثم ذکر كثيراً مما جاء في الحوض. 


54 


۱ وانما اشرنا إلى هذا كله لیخزی الذین لا یومنون بالفیب» 
ویتاولون ما یتعلق بالقيامة والبعث والجتة والتار» ثم یزعمون انهم 
مومنون» وينتسبون إلى الاسلام!!. 


۵٩۱۳/۸ 


۹۹ 


(۲۷) [ المغقل يُلدغ مراراً ] 


حدثنا الفضل بن ذکین حدثنا رَمْعَةَ عن آبن شهاب عن سالم 
مرتين». 
إسناده ضعيف. 

وا ثابت من حدیت ات هريرة: فرواه ا ( ۰0۸۹٩۱‏ 
والبخاري: 579/٠١١‏ ب ل ۰44۰ ومسلم: (۳۹۲/۲)» وابو داود 
السجستاني في «السنن»: (4۱۷/4). 

ومعنی الحدیث واضح.. ولکن قال ۳ داود الطيالسي عقيبه 
ا له: إلا یعاقب على ذنبه في الدنیا فیعاقبه عليه في الا حرق)! 
وهو تفسير غريب» يقسير اللفظ والسياق على الخروج عن دلالتهما 
الظاهرة. 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: (۱۱۸/۶ س :)۱۱٩‏ (هذا 
يروى على وجهین من الاعراب: 

زا بضم الغين على مذهب الخبر» و معتاه أن المومن 
اج هو الکیس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة فیخدع 
مرة اخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به وقيل: إنه أراد به 
الخداع في أمر الاخرة دون أمر الدنيا. 


یقول: ١‏ بخدعن امین ولا تن من ناية العلا ان في مکرو 
او شر وهو لا يشعر ولیکن متيقظاً حذراه وهذا قد یصلح أن يكون 
في ۳ الدنیا والا خحرة ا وهذا هو التفسير الجيد المطابق لدلالة 
اللفظ والسیاق. 

قال الحافظط في «الفعح»: (قال ۳ عبید: معناه: ولا ینبغی 
للمؤمن اذا نكب من وجه أن يعود الیه. قلت: وهذا هو الذي فهمه 
الاكثرء ومنهم الزهري راوي الخبر). ثم قال الحافظ: (قيل: المراد 
بالمومن في هذا الحدیث: الکامل الذي قد أوقفته معرفته على 
۰ 5 4 ۰ 
فقد یلدغ مرارا). وآنظر شرح القسطلاني على البخاري: ٤/٩۹(‏ ¬ 
= 


0۹14/۸ 


] لا نتکر ولا نتاول‎ [  )۲۸( 


«إذا مر 1 الجئة فى یت قار : في التارء جيء #۷ 

حتى يُوقف بين الجنّة والثار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجةه 

خلودٌ لا موت» يا اهل الثار» خلودٌ لا موت فأزداد اهل الجنة فرحًا 
ص 1 ن 27م ورم 

۳ فرحهم» وازداد اهل النار حزئا إلن حزنهم). 


استاده صحیح. 

ورواه البخاري: (۳۹۱/۱۱ - ۳۲۲) عن معاذ بن أسد عن 
آبن المبارك بهذا الاسناد. نحوه. ورواه مسلم: (۲۵۶4/۲) من طریق 
أبن وهب عن عمر بن محمد بن زيد» بنحوه. 

قال الحافظ في «الفتح): (قال القاضي آبو بكر بن العربي: 
آستشکل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل» لأن الموت 
عرض» والعرض لا ينقلب جسماء فكيف یذبح؟! فأنكرت طائفة 
صحة هذا الحديث ودفنعته, وتأولته طائفة فقالوا: هذا تمثيل؛ 
ودع ات حقيقة) إلخ!! وکل هذا تکلّف وتهجّم على الغيب 
الذي آستاثر الله بعلمه» ولیس لنا الا آن تومن بما ورد كما ورد؛ 
لا نکر ولا نتأول. 

والجديث صحيح» ثبت معناه ایضاً من حديث أبي سعيد 


۱۰ 


الخدري عند البخاري» ومن حديث 9 هريرة عند أبن ماجة وابن 
حبان. وعالم الغيب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة 
۱ 

بالا جسام 2 هذه الارض» بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق 
المادة التي في متناول إدراكهاء فما بالها تسمو إلى الحاکم على 
ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟! وها نحن أولاء في عصرنا 
ندرك تحویل المادة إلى قوق وقد ندرك تحویل القوة إلى ماد 
بالصناعة والعمل» من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك. وما ندري 
ماذا یکون من بعدء إلا أن العقل الانساني عاجز وقاصر. وما المادة 
والقوة» والعرض والجوهرء إلا أصطلاحات لتقریب الحقائق 

فخير للإنسان أن يؤمن وأن يعمل صالحاء ثم يدع ما في الغيب 
ال الت اجر ر اا 

قل و َو كَانَ : خر یتائا لكات رب نفد بحر قبل أن تنفد 
كَلِمَاتُ رَبي ولو جتنا وله مَدَدَاي. 


6۹٩۳/۸ 


] الحکم بقتل شارب الخمر في الرابعة‎ [ )۲٩( 


قال في ختامها 


بقيت كلمة لا نجد با من قولهاء في هذا العصر الذي آستهتر 
فيه وت موب بشرب الخمر» من كل طبقات الأمم الإسلامية» من 
أعلاها ومن أدناهاء حتى النساءء يجاهرون بشربها في البيوت والنواد 
والمحافل العامت» وحتی الحكومات التي تدّعي أنها اسلاميت تقدمها 
في الحفلات الرسمیة! یزعمون انها مجاملة لسادتهم الاجانب» الذین 
بقلدونهم في “كل اليه من ع ران ی 
ويستضعفون! یخشون ان ینتقدهم اولئك السادة وینددوا بهم! 
وما کانت الخمر حللا في دين من ی الأديان» على رغم من رغم؛ 
وزعم من زعم غير ذلك! وأقبح من ذلك واشد سوءًا: أن یحاول 
هؤلاء الكذابون المفترون المستهترون» أن یلتمسوا العذر لسادتهم 
في الادمان على هذه السموم التي تسمم الاجسام والأخلاق» بان 
بلادهم باردة وأعمالهم ل E‏ 
ددرت بالرجعيين الجامدين أمثالنا» الذين يرفضون أن یجعلوا هذه 
الأعذار الکاذبة الباردة مما يجوز قبوله» ویزعمون آن (جمودنا) هذا 
ينفر الأمم الإفرنجية وغيرها من قبول الإسلام؛ كأنهم قبلوا الإسلام 
في كل شيء إلا شرب الخمر!! ويكادون يصرحون بوجوب إباحتها 
لأمثال تلك الأمم الفاجرة الداعرة الملحدة الخارجة على كل دين. 


ففي حديث دیلم الجيشاني ما يخزي هؤلاء المستهترین 
3 سد ٩‏ ا“ 4 
الكاذبين. فقد ابدی دیلم هذا العذر نفسه لرسول الله عَيك: ان 
بلادهم باردة شديدة البرد» وانهم بعالجرد بها عملا شدیدا کانه 
ف وه داك الوذة بعري الك أو يجيه سا مروت 
فما كان الجوابُ إلا الجوابٌ الحازم الجازم: المنع والتحريم مطلقاء 
فلما كرر السوّال والعذرء ولم يجد إلا جواباً واحداء ذهب إلى العذر 
٤ 3 3‏ 
الاخیر: انهم لا یصبرون عن شرابهم وانهم غير تارکیه؟ فکان 
الجواب القاطع» الذي لا ید ع عذرا لمعتذر: «فإن لم یصبروا عنه 
فا قتلوهم). 
فلغ رسول آلله علي الرسالة واتم البلاغ واعلاه» وادی الامانة 
للح و ۳ و ۱ 
حق ادائها. ووضع العظة موضعها؛ نم وضع السیف موضعه. وبهذا 
U 1‏ 
۱ ۳ 
فلاح الا مم. والحمد لله . 


1۱۹۷/۹ 


)1( فضلتٌ عدم ذكرها کاملة إذ تبلغ (. ۰ صفحة) ولعدم اثقال ۱ الکتاب بالورق» 
با يعني زيادة تكلفة الكتاب على الخ الشتري ولأن الشيخ اخزنجها ف رال 
مستقلة س فعليك بالاطلاع عليها لا*همیتبا في محاربة الخمور والخدرات مشكوراً. 


۱۰ 


(۲۰) [ قحة الأجرياء المتفرنجین ] 


حدثنا أبن 3 دا عبید الله عن , نافع [قال عبد آله بن 
أحمد]: کذا قال ابی: كان الساء تا يتوضؤون على عهد 
رسول الله عله من إناء واحد» ویشرعون فيه مي 


إسناده صحیح. 
2 03 
قوله «یشرعون فيه جمیعا»: من "لاشراع" اي یدخلون 
2 9 ا 3 7 
ایدیهم؛ يقال "اشر ع يلع يي المطهرة إشراعا» إذا ادخلها فيها» 
ومنه حدیث الوضوء «حتی اشرع في العضد» اي ادخل الماء إليه 
كما في «لسان العرب». 
0 
وهذا الحديث وما في معناه يريد ان يستمسك به السخفاء في 
0 2 
عصرناء ممن یحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنواء يريدون ان 
0 1 
یستدلوا به علی جواز كشف :۱۱ لجراة دراعيها و ار 
وا يدكروا ما ر آلله به 00 من حجاب 2 ال عن 
۳8 ۰ 0 3 1 و 
1 ع 3 
المسکین ان یکون (مجددا) وان یرضی عنه المتفرنجون والنساء 
و عبید النساع, 
عمر على آختلاف روایاته شيء يدل على ما یریدون من سقط 


1٦ 


القولاء وانما بريه این غمر الرد علی من ادن کراهية الوضتوه از 
۱ 
الغسل بفضل المراة» ویستدل بذلك على ان النهي عن ذلك منسوخ» 
e‏ ۱ 0 
فاراد اف أن وضوء الرجل والمراة من الاناء الواحد معاء آو 
غسلهما معأء ليس فيه شيء» وأنهم کانوا یفعلونه على عهد رسول 
لله ع لا يرون به بأسأً. واقرب لفظ إلى هذا رواية الدارقطني 
ها الز نحل والمراه ناواه فهو مین تقول وکا ا 
رجالا ونساع)» «کتا نتوضاً نحن والنساء»» ۲ ما إلى ذلك من 
العبارات -- لا يريد اختلاط النساء بالرجال في مجموعة واحدة او 
مجموعات» يرى فیها الرجال من النساء الأذرع والاعضاد والصدور 
والأعناق» مما لا بد من كشفه حين الوضوء وانما يريد التوزیم» 
أي كل رجل مع أهله وفي بيته وبين محارمه. وهذا بديهي معلوم 
من الدين بالضرورة. ولذلك ترجم البخاري في «الصحيح): 
)١58/١(‏ على روايته هذا الحديث: (باب وضوء الرجل مع آمرأته). 
۳ ۱ و 1 

فحدیث آبن عمر في هذا كحديث عائشة: «کنث اغتسل انا ورسول 
الله له من اناء واحدء تختلف فيه أيديناء من الجنابةة» رواه أحمد 
والشیخان» كما في «المنتقی»: (رقم۱۸). 

ولو عقل هؤلاء الجاهلون الأجرياء» وهذا (العالم) الجاهل 
المجدد! لفكروا: ا كان في المدينة على عهد رسول الله َلك 
ميضأة عامة يجتمع فيها الرجال والنساءء على النحو الذي فهموا 

: 

بعقولهم النيرة الذكيّة!! فالمعروف انهم كانوا يستقون من الابار التي 
كانت في المدينة» رجالاً ونسای والعهد بالصحابة رضي آلله عنهی 
ویمن بعدهم من التابعين وتابعيهم المؤمنين المتصوئین؛ إلى عصرنا 
هذاء ان یتحرز الرجال فلا یظهروا على شيء من عورات النساء التي 


1۰¥ 


A > 3 ,كو‎ . 8 

2 £ نے ۳۳ 

راينا هذا فى المدينة واهلهاء صانها الله عن دخول الفجور الذي ابتلى 
٤‏ 0 8 


1۲۸۳/۹ 


(۳۱) [ للهدي معنی یسمو على الأثمان ] 


حدثنا محمد بن سم عن أبي عبد الرحیم عن الجَهُم بن 
الجارود عن سالم عن ابيه قال: اهتّی عمر بن الخطاب بحييّة» اغطي 
بها ثلثمائة دينار» فأتى رسول آلله ل فقال: يا رسول الله أَهْدَيْتُ 
یه لي» اغطیث بها ثلثمائة دينار فالکرهاه أو أشتري بشمنها بُذنا؟ 
قال: لاء ولكن انحرها إِياهًا. 


إسناده صحيح. 

قوله: «بختية) هو بضم الباء وسکون الخاء المعجمة وكسر التاء 
المثناة وتشديد الياء» في الأصول الثلاثة» وبهامش (ك) في الموضعين 
بدله «نجيبة) بفتح النون وكسر الجيم وفتح الباء الموحدة وكذلك 
بهامش (م) في الموضع الأول فقط. وكذلك في إحدى نسخ 
«التاريخ الكبير)» كما ذكر مصححه. وكذلك ثبت هذا الاختلاف 
في النسخ في أبي داود والمنذري والستن الكبرى. و«البختية»» كما 
في «النهاية»: (الأنثى من الجمال البخْتء والذكر بُحْتي» وهي جمّال 
ال الأعناق» وتجمع على بحت وبَحَائِي. واللفظة معرّبة). ولست 
اری ما ذهب الیه آبن الأثير من آنها ععرية. واخ أ النجیب» 
وهو الفاضل من کل حيوان» وقد َب ينجب نجابة: إذا كان فاضلا 
نفيساً في نوعه» والنجیب من الابل: القوی منها الخفیف السریم. 

وهذا الحديث مما یرد به على المتلاعبين بالدین في عصرناء الذین 


١. 


يريدون أن یشرحوا الدين ویفسروه بأهوائهم وآرائهم» یصورونه على 
الصورة التي یرضون. وان خالفوا النقل والعقل» وإن خرجوا على كل 
شيء دين معلوم من الدين بالضرورق لا يخالف فيه مسلم» ذلك 
بانهم لا يؤمنون بالغيب» واغا يؤمنون بعقولهم وحدهاء فهي عندهم 
الحكم في کل شيء. 

حتی لقد ذهب بعضهم في هذا العصر إلى حیاء راي فریق من 

/ 00 
اللحدین القدماء, في تحريم ذبح الحيوان واكل اللحمء تقليدا لا ناس 
۱ 

من ملحدي اوربة. ثم ذهب يلعب بالدين» یوهم نفسه ویوهم الناس 
۱ 
ان الاسلام لا ينافي هذا الذهب الإلحادي» ویتاول کل ما يراه من 
القرآن منافیاً لرایه ویکذب کل حدیث براه کذلك. وکان ما لعب 
به وتاوله قوله الله تعالى: ون یال الله لْحُومُها ولا مَاوهاء وَلَكِنْ 
له آلتَوَى منکم», ذلك بأنه لا يفقه القرآن ولا العلي وذلك بأنه 
يتبع ما لیه عليه هواه وجهله. 

فهذا الحديث يرد عليه وعل أمثاله» وبين أن دی مد الذي 
عینه صاحبه بالتعيين واجب» لا يجوز له أن يستبدله برأي ۲۱ قیاس» 
أما لو قبل في مثل هذا اراي والقياسٌ» لكان ذبح بل أكثر عدداًء 
۱ . 
ثمنها تمن هذه البختية التي اهدها عمرء انفع للناس وللفقراء دون شك. 
ولکن العتی في الهدي معنی یسمو على الادیات والأثمان» لیس للعبد 
فيه الا الطاعات حيث ار 


1۳۲۰/۹ 


1١٠ 


(۳۲) [ شدد وتلكأ فشدد عليه ] 


حدثنا روح وحسن بن موسی قالا حدئنا حماد بن زید حدئنا 
لزبیر ین غربی قال سال رجل این غير عن انلام الحجر؟ قال 
حسن: عن الزییر بن العربي قال: سمعت رجلا سال أبن عمر عن 
ای کال برايكة ريو ال ركه تسم بل فا بسا : 
أرأيكه إن ریت ی کر امن ارات 
رسول الله عن يستلمه ويُقبّله. 

ورواه الطيالسي في «مسنده»: )١8514(‏ قال: «حدئا حماد بن 
زيد قال حدئنا الزبير بن العربي قال: سألت آبن عمر عن المزاحمة 
علی الحجر؟ فقال: رایت رسول الل لله یستلمه وله فقلت: 
أرأيت ان أَُعْلَبْ أو اژخم؟ قال: اجعل أرأيت مع هذا الک وكب! 
رایت ول الله و یقبله ویستلمه». 

قوله: «زحمت»: هو بالبناء للمجهول» من الزحام قال الحافظ: 
(بضم الزاي بغیر إشباع» وفي بعض الروایات بزيادة واو)» يعني: 
(زوحمت). 

توله «آجعل ارایت بالیمن»: يريد الانکار عليه آن یقابل خبره 
عن رسول أن عل بالأعاذير والتمحلات» ولیس هذا من ادن 
اللي بل بج غل إذا الحديث الصحيح عن 
رسول الله ل أن م eT‏ 
والطاعة. 


١1١١ 


وقد ضرب آبن عمر «الیمن» مثلاً لجهة قاصية يرمي إليها هذا 
الاعتراضء ادبا مع السئّة النبويّة. وقد تکلف الحافظ آبن حجر هنا 
2 2 3 3 
تكلّفاً غير مستساغ فذكر أن هذا يشعر بان السائل يماني!! وما هو 
3 3 3 
ان یتکلف الحافظ هذا وامامه رواية الطيالسي التي فيها صراحة ان 

۶ 0 5 

5 2 
(اجعل ارايت مع هذا الک وکب». 


1 ۳۹۱/۹ 


(۳۳) [ خرمة التشبه بالکفار ] 


۵ مر 


ا ل ل 


2 ضانة ا £ ۳ 5 
ان رسول الله عراف عل وين معصفرین؛ قال: «ثياب الان 
لا تَلبَسمها). 

إسناده صحيح. 


وهذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار 
في اللبس وفي الهيئة والمظهرء كالحديث الاخر الصحيح: «ومن 
تشبه بقوم فهو منهم»» وقد مضی من «مسند آبن عمر): )0١١5(‏ 
۵ 5۱۱۷ ). 

ولم یختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذاء أعني في 
تحريم التشبه بالكفار» حتى جتنا في هذه العصور المتأخرة» فنبتت 

في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة» هجيراها وديدنها التشبه بالكفار 
في كل شيء» والاستخذاء لهم والاستعباد. ثم وجدوا من الماتصقين 
بالعلم المنتسبين له» من يزين لهم امرهې ويون عليهم أمر التشبه 
بالکقار في اللباس والهيئة والمظهر والحُلق وكل شيء حتى صرنا 
في أنة ليس لها من مظهر الاسلام إلى مظهر الصلاة والصیام والحج» 
على ما أدخلوا فيها من بدع» بل من آلوان من التشبه بالکفار أيضاً. 

وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين هو غطاء الرأس 


11۳ 


النامة تتعونة e‏ ایک یال عالت بو الا راما 
7 بعض الکبراء المنتسبین الی العلم .أن لا باس بهاء اذا ارو 

بها الوقاية من الشمس! وهم یأبون إلا أن يظهروا أنهم لا يريدون 
بها إلا الوقاية من الإسلام!! فيُصرّح کتابهم ومفكروهم بأن هذا 
اللباس له أكبر الأثر في تغبير الرأس الذي تحته» ينقله من تفكير عربي 
ند ضيق إلى تفكير إفرنجي واسع !! 

ثم ابی آله لهم إلا الخذلانء فتناقضوا ونقضوا ما قالوا من حجة 
الشمس» إذ وجدوا انهم الم یستطیعوا ضرب هذه الذلة علی الأمت 
فتزعوا غطاء الرأس بمرة» تركوا (الطربوش) وغيره» ونسوا أن 
امین جر رؤ وسيم عادر ورن وابظة الطريوش »وتوا 
انهم دعوا إلى القبعة» وانه لا وقاية لرؤوسهم من الشمس إلا بها!! 

ثم كان من بضع سنين» أن خرج الجيش الإنجليزي المحتل 
للبلاد من القاهرة والإسكندرية بمظهره المعروف. فما لبثنا ان 
۳9 
رأيناهم البسوا الجیش المصري والشرطة المصرية قبعات کقبعات 
الإنجليز» فلم تفقد الأمة في العاصمتین وفي داخل البلاد منظر جیش 
الاحتلال, الذي ضرب الذلة على البلاد سبعین سنة فكأنهم لم 
يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل الذي ألفوه وآستساغوه وربوا في 
احضانه. 

وما رأيت مرة هذا المنظر البشع» منظر جنودنا في زي أعدائنا 
وهيئتهم؛ إلا تقززت نفسي» وذكرت قول عميرة بن جعل الشاعر 
الجاهلي» يذم قبيلة تغلب: 


AES‏ ی ای از 
ی E‏ 3 و ده 
علیهم وردوا وفدهم یستقیلها 


ج۰ 1۵۱۳/۱ 


(4*) [ ما هذان الکتابان؟ ] 


متا فاضم ین اقاب نات هلان ابو قل الاي 
عن شقتي الأصْبّحي عن عبد الله بن عمروء عن رسول آله ى 
قال: خرج علينا رسول آلله عل وفي يده کتابان» فقال: اتدرون 
ما هذانٍ الكتابان؟ قال: قلنا: لاء الا أن تخبرنا يا رسول آلله. قال 
للدي في یده لیمنی: هذا كتابٌ من رب لين تبارك وتعالى. 
رام هه ا آبائهم وقبائلهم» ثم ال على آخرهم 
لا راد فيهم ولا ينقَصصُ منهم أبدأء ثم قال للاي في تساره: هذا 
كعاب أهل التار» بأسمائهم وآبائهم وقبائلهم؛ اجول على ا ره 

لا يراد فيهم ولا يُنْقَص منهم أبداء فقال أصحاب رسول لل عه : 
لاي شيء اذن تفت ان كان هذا و منه؟ قال رسول 
الله عه: سدوا وقارُوه فان صاحب الجنّة یه يم له بعمل [أهل] 
الجنةء وان عَيل أي عملء وان صاحب النار لیم له بعمل أهل 
النار» وان بل أي عمل ثم قال بيده فَفَبَضّهاء ثم قال: فرع ربكم 
عر وجل من العبّاد. ثم قال بالیْمتی تب بهاء فقال: فریی في الجنق 
ونبد بایسری» فقال: فريق في السعیر. 


(سناده صحیح. 
قوله «أتدرون ما هذان الکتابان؟»: قال العلامة علي القاري في 
المر اقاة: (الظاهر من الإشارة ایا حسیان. وقیل: تمثیل و استحضار 


۱۱۹ 


للمعنی الدقیق الخفي في مشاهدة السامع» حتی كانه ینظر إليه رأي 
۱ فا 

العين» فالنبي عليه السلام لما کشف له بحقيقة هذا الامر واطلعه 
یه عليه إطلاعاً لم ببق معه خفاء» صوّر الشیء الحاصل في قلبه 
رر الغو الحامل ف ودر اهار اله إشارة الى المحسوين). 
وهذا تاول فیه تکلف كير م ینقضه نضا أول الكلام» إذ قال 
عبد آلّه: «خرج علینا رسول آلله مر و وفي 0 
صفة شيء راه هو وغیره من الا ثم یخبر أن النبي ۳ 
سالهم: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» فالاشارة إلى شيء 0 قبل 
السؤال» فیما حکی الصحابي راوي الحدیث. وما الکتابان الا شيء 

4 ۲ 
من عالم الغیب. الذي وراء المادة» والذي امرنا ان نومن به ایمانا 
ET‏ دون تأول أو تردد» ودون أن نقيسه على أوضاع المادة 
التي حبست فيها ارواحنا في هذه الحياة الدنياء فلا نرى ما وراءها 
إلا في النادر من الحال والوقتء أو حين آنطلاق الروح في الرؤى 
الصالحة. فيجب ان نجري الحديث على ظاهره وانهما كانا كتابين 


في يده عو غير مَقِيسَيّن على ما نری. 


ونستطيع أن نفهم أنهما كانا شيعين في يده لا يستطيع 
الحاضرون أن يدركوا من أمرهما إلا 7 صورة كتابين» ثم 
یخبرهم عر بما فیهما؛ دون أن يستطيع أحد قراءة شيء منهمال 
3 8 ۰ 
یدی نيه ع ثم یذهبان فلا يران حين ينتهي الاذن بذلك» كما 
£ 
كان حين نبذ بيده في هذا الحديث ‏ فذهبا لا اثر لهما. 


وكما كان في مجلس سؤالات جبریل, اذ راه عمر ب بن الخطاب 


۱۷ 


وحاضروا المجلس من الصحابت ثم آدبر: فذهبوا لير دوه إلى رسول 
الله ع فلم يروا شيئاً. فهذا وذاك من عالم الغيب» من نوع واحد 
سواء. وليس الكتابان كمثل الكتب المادية التي في الدنياء التي هي 
2 بت 3 0-2 £ 
من صنم الناس بما الهمهم الله وعلمهم من الصناعة والا فاي حجم 
یکون للکتاب الذي يسع كتابة أسماء أهل الجنة واسماء آبائهم 
3 £ 7 

وقبائلهی او كتابة اسماء اهل التار كذلك؟ وانی تسم اليد الواحدة 
أن تمسك به؟ كل لو كان لخر مدادًا لمات رَبّي لد بر 
بل أن فد کلمات رَبِّيء ولو جنا بمثله مَدَادًا)ك. 


٩۵۳/۱ ج؛‎ 


(۳۰) [اقرأ واصغ جيداً ] 


حدثنا يحبى عن آبن عَجُلآن حدثنا عمرو بن شعیب عن أبيه 
حا قال: انهى رسول الله ميته عن الشراء والبيع في المسجد» 
وان شد فيه اللأشعارء وان مش فيه الضَالّة وعن الجلق یوم الجمعة 
قبل الصلاة». 


إسناد صحيح. 
(الحلق): بکسر الع وفتح اللام. وفي رواية ان دود 
«التحلق». ولکن ب الرواية التي رواها الخطابي من نسخ ا 
فاصنا نها «الحلق»؛ فشرحها على ذلك» قال: (الحلق» مکسورة 
الحاء مفتوحة اللام: جماعة الا وکان بعض مشایخنا برویه أنه 
نهی عن الحلق» بسکون للام [يعني مع فتح الحاء]! وأخبرني أنه 
بقي اربعین سنة لا یحلق راسه قبل الصلاة یوم الجمعة! فقلت له: 
إنما هو الجلق» جمع الحلقة. وانما کره الاجتماع قبل الصلاة 
والمذاكرة» مر بالصلاة وینصت 9 
فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك» فقال: قد فرّجت عني» 
: ۲ ۷ 3۳ 
وَجَزّانِي خيرأء وكان من الصالحین» رحمه آلله). وقال آبن الأثير: 
الحلق؛ بكسر الحاء وفتح اللام: جمع الحلقة» مثل: قصعة وقصع» 
وهي الجماعة من الناس مستدیرون كحلقة الباب وغيره» والعحلق: 
تفعل منهاء وهو أن يتعمد ذلك). 
ج۰ 11۷۷/۱ 
۱۱۹ 


(۳۰) [ دعوة ادعاء نسب الغیر ] 


ج بحي عر ی رو ن ی ن اليداعن حدم 
قال: لما حت مکة على رسول آل يلل يم قال: كُقُوا السلاحء | الا 
شُرَاعة عن بني بکره ؛ نون لهم حتى صلى العصرء ؛ ثم قال: 0 
يي اباد وي مو ۳ 
بالمز دلفت فقتلی فبلغ ذلك» رسول آله عله فقام خطيباء فقال» 
ورأيتّه وهو سيد ظهره إلى الكعبة» قال: ان اغدّی الناس على الله 
مَنْ قل في الحرم او قل غير قاتله او تل بذخول الجاهلية» فقام 
إليه رجلء فقال: إن فلانا آبني» فقال رسول الله عرٍِ: «لا دِعْوَةَ في 

ت ٤‏ ەر 
الاسلام؛ 0-0 4 الجاهلية» ال لد لر اش» و 6 م ار ا: 
لیم كلمت اخ تیش قال: 03 ل 
الشسن: ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس قال: ولا کم 
المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا یجوژ لامرأة عَطية الا باذن 
زوجها». 


(سناده صحیح. 

«ذحول الجاهلیة» بضم الذال المعجمة والحاء المهملة: جمع 
”فذحل“ بفتح فسكونء وهو الوتر والثار والعداوة. 

«الدعوة»» بکسر الدال وسکون العين الهملین: هو أن ينتسب 


۱۰ 


الانسان إلى غير أبيه وعشيرتهء وقد کانوا یفعلونه» فنهي عنه وجعل 
الولد للفراش» قال آبن الأثير. وقال الخطابي: (۲۱۷۹): (آدعاء 
A a 5 3 71‏ 3 


8 9 0 
ابي داود. 

«الولد للفراش»» قال الخطابي: (يريد: لصاحب الفراش)» وقال 
۳۳ 2 0 24 3 
أبن الاثیر: (وهو الزوج والول. والراة تسمی فراشاء لان الرجل 
يفترشها). 

5 وام واف ا رد ۱ ار ۶ ۱ م 
«العاهر): الزانيی وقد عهر يعهر عهرا وعهورالء إذا الى المراة ليلا 
ع 
واا هو لصاحب قراب اي لصاحب ام الو لد» وهو زو جها او 
مولاهاء قاله آبن الاثير. 
9 £ 

«الائلب» بفتح الهمزة واللام وكسرصاء والفتح اكثرء وبينهما ثاء 
مثلثة ساكنة: هو الحجرء قال أبن الأثير: :)١5/١(‏ (قيل: معناه 
الرجم وقيل: هو كناية عن اليبة. وقيل: الأثلب: دُقاق الحجارة» 
1 : 0 
وكيل: الراب و هدا يوضح ان معناه اخيبةء إذ ليس كل زان يرجم). 
وقال ایضا: (۲۰۳/۱) في تفسیر الحجر: (اي الخيبة» يعني ان الولد 

£ 

كقولك: مالك عند شيء غير التراب» وما بيدك غير الحجر). 

وهذه العوة» أدّعاءِ نسب الغير» و آدعاء نسب اللقطای ومحاولة 
إثبات نسب المولودين لغير رشدةء كلها من المنكرات الخبيثة» التي 

3 0 
شاعت ف بلادناء» عا اشاع النسوان وانصار النسوان من الإباحية 
1۲1 


Ea,‏ تب رت لايك 
إسلامي صحيح. وبما أشريث قلومم من تقليد أوربة» ومن القوانين 
الوثنية التي ضربت على أكثر الأم الإسلامية. بل إن القوانين المصرية 
الحديثة لتحاول الاعتراف الصریم بابناء الفجور, مما عجزت فرنسة 
نفسها عن الاعتراف به» وهي أساس كل منكر وكل فجور في العالم. 
ولا جول ولا قوة إلا بآلله. ولئن لم ينته المسلمون عن الخضوع مثل 
هذاء وین لم ينتبهوا لا يراد بهم وبدينهم؛ ليأخذهم الله بستته» وليكونن 
من الخاسرين» ولن يفلحوا إذن ابدا. 

(الواضح»» بفتح الم وتخفيف الواو: جمع ""موضیحة*" بضم الم 
وکسر الضاد» وهي التي تبدي وضح العظم اي بیاضه. 

قوله «ولا يجوز لامرأة»: قال الخطابي: (۶ ۳۶۰): (هذا عند أكثر 
e‏ على معنی حسن العشرة» وآستطابة نفس a‏ بذلك. إلا 
ان مالك بن انس قال: يرد ما فعلت من ذلك» حتی ياذن الزوج. 
قال الشيخ [أي الخطّابي]: ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة. 
وقد ثبت عن رسول اله عله انه قال للنساء: تصدقن فجعلت الراة 
تلقي القرط والخاتم» وبلال یتلقاها بکسائه. وهذه عطية بغیر إذن 
آزواجهن). 


11۸۱/۱ ١ج‎ 


(۲۷) [ صنعة الطعام للمعزین من النياحة ] 


حدثنا نصر بن باب عن إسماعيل عن قيس عن جریر بن عبد الله 
م 2 ررك 4 4 
البجلي» قال: كنا تعد الاجتماع الی اهل الميت وصنيعة الطعام بعد 
دَفنه من التيّاحة. 


إسناده صحيح. 

المراد بصنيعة الطعام هنا: ما یصنعه اهل المیت لضيافة الواردین 
للعزاء زعموا! فان السنّة أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت» 
طالب: «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد اتاهم امر یشغلهم». وقد 
مضى من حديث عبد الله بن جعفر (۱۷۰۱). 

ولذلك جعل المجد بن تيمية عنوان الباب على الحديثين: (باب 
صنع الطعام لأهل الميت» وكراهته منهم للناس). 
الواردء أن یصنع الناس الطعام لأهل المیت. فاجتماع الناس في 
بیتهم» حتی یتکلفوا لأجلهم الطعام قلب لذلك! وقد ذکر کثیر من 
لفقهاء: أن الضيافة لأهل المیت قلب للمعقول! لأن الضيافة قا 
أن تكون للسرور» لا للحزن). وهذا جيد نفسي . 


1۹۰5/۱۱ 


۱۳۳ 


(۳۸) [ كيف تنطق علماً آعجمیا؟ ] 


7 ۳ نو ٩‏ 
زياد بن سييماكوش عر عبد الله بن عمروء 


[في معرض حديثه عن العَلّم الأعجمي (سیماکوش).. قال:] 

هذه الأعلام الأعجميّة تلعب العرب في نطقها بأوجه كثيرة» 
يقربونها من لسانهي لا يقلدون فيها الأعاجم ولا يقسرون لسانهم 
على لحر و a‏ واه اه كيم 
رو لا كما يشل اهل هذا العضير المععيون لاد جات عقا 
وحلقاً ولساناً. ولا حول ولا قوة إلا بألله. 


0 التاریخ الکییر؛ لله دره معنی هذه الکلمة الااعجمية. 
فذكر أنه 9 بهامش ل الا ريخ: (يعني آذه من فضة). 5 ثم قال: 
(وبيانه: أنه بالفارسيّة يقال للفضة «سیم». ويقال في 0 إليها 

5 ۰ - 
(سیمین). ویقال للاذن «كوش» بكاف فارسية بعدها واو مبهمه دم 

1 
شین. قوله «سيمين کوش» يعني: اذن فضة). 
۹۸۰/۱۱ 


] العنوهنّ. فإنهنّ ملعونات‎ [ )۳٩( 


حدثنا عبد آله بن يزيد حدثنا [عبد الله بن] عیاش ؛ بن عباس 
المَتباني قلعت ان يقول: سمعت عيسى بن هلال الصّدفي وأ 
عبد الرحمن الحبلي یقولان: سمعنا عبد آلله بن عمرو یقول: سمعت 
رسول آله عه يقول: «سیکون في آخر امي رجال برکبون على 
روتکاف الرجال» ینزلون على اباب المساجد. نساژّهم 
کات عاربات» على رؤوسهم اه الت لمجافه ره 
فاتهن ملمونات؛ لو كانت وراک امة من الاب لختمن تساک 
إسناده صحیح. 

وقوله في اول الحديث هنا: «سيكون في آخر آمتي رجال 
يركبون على سروج» كأشباه الرجال»» إلخ: مشكل المعنى قليلاً» 
قشي ارال جال هعمد نویه کات ورواية الحاكم 
ليس فیها هذا التشبيه» بل لفظه: «سیکون في آحر هذه الامة رجال 

۽ 

یر کبون على المیاثر» حتی ياتوا ابواب مساجدهم» نساؤهم كاسيات 
E E‏ ون ی E N‏ 
حکاها الهيثمي في «الزوائد»: «سیکون في آمتي رجال یر کبون 
نساژهم علی سروب كأشباء لرجال». ولفظ «يركبون» غَيّرَهُ طابع 
«مجمع الزوائد» -- جراة منه وجهلا ‏ فجعلها «ي رکب». والظاهر 


ج ۲ ۱ 


عندي أن صحتها «ير کبون نساءهم). 
وعلى كل حال فالمراد من الحديث واضح 56 وقل تحفق 
فى عصرنا هذاء بل قبله» وجود هاته النسوة الكاسيات العاريات 
وقوله کا البخت): هو جمع ""سنام؟ وهو أعلى ظهر 
ری 2 1 
البعير. وقال أبن الاثیر: (هن اللاتي یتعممن بالمقانع على رژوسهن؛ 
یکبر نها بها. وهو من شعار المغنیات). و«البخت»» بضم الباء 
£ 
وسكون الخاء: جمال طوال الاعناق. وقد مضى تفسيرها (۳۱). 
«العجاف»: جمع ””عجفاء؟“» وهي المهزولة. 


۷۰۸۳/۱ ۲ 


۱۳۹ 


(4۰) [ هوشات آعداء السئة على أبي هريرة ] 


لهج أعداء السئّة» آعداء الإسلام» في عصرناء وشغفوا بالطعن 
في أبي هريرة» وتشكيك الناس في صدقه وفي روایته. وما إلى ذلك 
أراذواء وانما آرادوا أن یصلوا - زعموا ت إلى تشكيك اللاس فى 
الاسلام. تبعاً لسادتهم المبشرین. وان تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار 

i E ۱‏ ۱ 
على الاخذ بالقران او الاخذ بما صح من الحديث ‏ في رايهم 
وما صح من الحدیث في رأیهم الا ما وافق آهواءهم وما یتبعون من 
شعائر أوربة وشرائعها. ولن يتورع أحدهم عن تأویل القرآن» إلى 
ما يخرج الكلام عن معنى اللفظ في اللغة التي نزل بها القران» ليوافق 
تاويلهم هواهم وما إليه يقصدون!! 

زا ا بأول من حارب الإسلام من هذا الباب» ولهم في 
ذلك سلف من اهل الأهواء قينا والاسلام يسير في طریقه دما 
وهم يصيحون ما شاؤاء لا يكاد الإسلام يسمعهمء بل هو اما 
یتخطاهم لا يشعر بهمء وإما يدمرهم تدميرا. 

ون ج أذ تجد ما يقول هؤلاء المعاصرون» یکاد برجع 
في أصوله ومعناه إلى ما قال آودك الأقدمون! بفرق واحد فقط: أن 
أولكك الأقدمين زائخین کانوا ام ملحدین: کانوا علمام مطلعین؛ 
أكثرهم ممن أضله آلله على علم!! 

أما هؤلاء المعاصرونء فليس إلا الجهل والجراق وآمتضاغ 


۱۳۷ 


ألفاظ لا يحسنونهاء يقلّدون في الكفرء ثم یتعالون على کل من 
حاول وضعهم على الطريق القويم!! 

ولقد رأيت الحاكم أبا عبد آللهء المتوفى سنة 24.5 حكى في 
كتابه «المستدرك): (۵۱۳/۳) کلام شيخ شیوخه إمام الائمة» ابي 
بكر مخ تحاف بن رو نه 011 :في الرك على 
من تكلم في أبي هريرة ‏ فكأنما هو يرد على أهل عصرنا هؤلاء. 
ا ا 

روانما یتکلم في ابى هربرة لدفم آخباره من قد آعمی الله 
قلوبهم» فلا يفهمون معاني الاخبار: 

إما معطل جهمي» يسمع أخباره التي برونها خلاف مذهبهم 

ت الذئ هو کف حم هون از شارف ویرمونه بما آله تعالی قد 
نزهه عنه, تمویهاً علی الرعاء والسفل, آن اخباره لا تتبت بها 
الحجة). 

وإما خارجي» يرى السيف على ا محمد َل ولا یری 
طاعة خليفة ولا إمام» إذا سمع أخبار أبي هريرة عن الي عط 
حلاف مذهبهم الذي هو ضلال: لم يجد حيلة في دفع اخباره بحجة 
وبرهان» كان مفزعه الوقيعة في ابي هريرة! 

أو قَدري» آعتزل الإسلام وأهلهء وکثر أهل الاسلام» الذين 
يتبعون الأقدار الماضية؛ التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب 
العباد لهاء إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة» التي قد رواها عن اب عله 
في إثبات القدر: لم يجد بحجة يريد صحة مقالته التي هي كفر 


۱۳۸ 


وشرك كانت حجته غلك اش أن أخبار أبي هريرة لا يجوز 
الاحتجاج بها! 

أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه» إذا سمع أخبار 
ابي هريرة فيما يخالف مذهبٌ من قد آجتبى مذهبه وآختاره» تقلیدا 
بلا حجة ولا برهان: تكلم في أبي هريرة» ودفع أخباره التي تخالف 
مذهبهء ويحتج بأخباره على مخالفيه» إذا كانت اخباره موافقة 
لمذهبه!!). 

(وقد أنكر بعض هذه الفرق على آبي هريرة أخباراً لم يفهموا 
اھا اا کی مهاه ب اله ع وج 

ثم قال الحاكم: (ذكر الإمام آبو بكرء رحمه آلله تعالى» في 
هذا ا حديث عائشة الذي تقدم ذكري له» وحديث ابي 
هريرة «عذبّت را في هرة) و«من كاك مضلا بك ال 
وما یعارضه من حدیث آبن عم وبالوضوء مما مست النار. ذکرها 
والکلام علیها یطول). 

وحدیث عائشة الذي يشير إليه» رواه الحاکم قبل ذلك: 
(6۰۹/۳): «عن عائشة: آنها دعت آبا هريرق فقالت له: يا أباهريرة» 
ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن اي ع؟ هل 
سمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأیت إلا ما راینا؟! قال: يا اماه, انه كان 
يشغلك عن رسول الله ت المراة والمكحلة والتصنع لرسول 
الله ۳ وإني» وآلله ما كان يشغلنئ عنه شيء). 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي. وفيما قلنا هنا مقنع لمن هدی الله. 


۲۹ 


|۱۲ 


(۱:) [ متهوکون من حدیث الذبابة ] 


حدثنا بشر بن مفضًا عن ان عجلان عن سعید آلقبري عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول آله عَِتَهِ: «إذا وَكَمَ الذباب في إناء 


2 


۳ 
ص 
- 


أحدكم فان في اد جناحيه دای وفي الا جر شفات وانه يتقي 
بجتاحه الذي في الدای E‏ 


(سناد صحيح. 
3 0 
والحدیث سياتي في «المسند) مراراء بنحوه» من هذا الو جه 
ومن غیره: (۰۷۳۵۳ ۰۷۵۲۱۲ ۰۸1۱ ۰۸۱۲ ۹۰۲۶ ۰٩۱۵۷‏ 
8989)). 


ورواه ایو داود: (۳/۳۸4۵ .4 «عون المعبوده) عن 
أحمد بن حنبل» بهذا الاسناد ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»: 
(۰)۲۰۲/۱ من طريق الحسن بن عرفة عن بشر بن المفضلء» به. 
وأشار الحافظ في «الفتح): (۲۱۳/۱۰) إلى هذه الرواية» رواية سعيد 
المقبري» التي فيها زيادة «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء»» وإلى 
انهلا نها اه کیان 

ورواه بغیر هذه الزیادة: البخاري: ۲۵/۵ ۲۱۳/۱۲۰ 
و وأبن ماجة: (۱۸۰/۲» من طریق عتبة بن مسلم عن 
عبید بن خنين عن بي هريرة. ورواه البيهقي أيضاً من هذه الطريق. 
وستاتي في «المسند»: .)٩۱۶۷(‏ 


۱۳۰ 


وقد وهم الحافظ أبن القیم رحمه آله فنسب في «زاد المعاد»: 
(۲۰۹/۲ 407 ©) هذا الحديث للصحيحين. واليقين أن تیدا لم 
يروه في ((صحيحه)» بعد طول التتب . وقد صرح الحافظ بذلك في 

, 
«الفتح): »)٠١۷/١(‏ في خاتمة کتاب بدء الخلق. ون سها ان ينص 
عليه في خاتمة کتاب الطب: (۲۱۵/۱۰). 

وا لیتسا لب بیع اضرا مین عل وحتفا 
وممن علم وعمد إلى عداء الستّت وممن جهل وتجراً: 

فمنهم من حمل على آيي هريرة» وطعن في رواياته وحفظه. 
بل منهیم من حجرو على الطعن فی ضادقه ما بروی! ی خلا يعضوم 
فزعم ان في (الصحیحین» احادیث غير صحينحة ان لم يزعم انها 

1 ١ ' 

لا اصل لها! بما راوا من شبهات في نقد بعض الائمة لأسانيد قليلة 
۳ 1 7 

فيهماء فلم یفهموا اعتراض اولئك المتقدمین, الذین ارادوا بنقدهم 

: : م 

ان بعض اسانیدهما خارجة عن الدرجة العليا من الصحة التي آلتزمها 
e‏ 

الشيخان» لم يريدوا انها احاديث ضعيفة قط. 

ومن الغریب آن هذا اديت بعینه س حدیث الذبانت بح ل يكن 
ما آستد رکه أحد من أئمة الحديث على البخاري. بل هو عندهم جميعاً 
ما جاء على شرطه في اعلى درجات الصحة. 

ومن الغريب أيضاً أن هؤلاء الذين حملوا على أبي هريرة» على 
غلم كثير منهم بالستة وسعة آطلاعهم» - رحمهم الله -- غفلوا أو 

ِا 7۷ , 
تغافلوا عن ان ابا هريرة رضي الله عنه لم ینفرد بروایته. بل رواه ابو 
سعيد الخدري أيضاً عن التي لَه عند أحمد في «السنده: 
۰۱۱۲۰۷ ۱۱ والساي: (۱۹۳/۲) وآبن ماجة: (۰0۱۸۰/۲ 


۱۳۱ 


والبيبقي: (۲۰۳/۱)» اماق صحاح. ورواه ۳ بن مالك ایضا 

كا ذکره اميثمي في «مجمع الزوائد»: (۳۸/۰) وقال: (رواه البزاره 
۱ 

ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في «الاوسط»)» وذکره 

الحافظ في «الفتح): (۰۲۱۳/۱۰ وقال: فرعته البزان ورجاله 

ثقات). 


۲ ۱ ی 
۳ 0 ع 

ولکنه آنفرد بالحمل عليه منهمء بما غفلوا انه رواه آثنان غيره من 

الصحابة. 


2 ۶ 1 
والحق انه ۸ يعجبهم هذا الحديث» لما وقر في نفوسهم من انه 
ينافي المكتشفات الحديثة» من المكروبات ونحوها. وعصمهم یانبم عن 
7 5 0 
ان جر وا على المقام الأسعى» فاستضعقوا ابا هريرة. 
8ك ما بش 9 
والحق ایضا انبم امنوا بهذه ااا ا الحديثة اکار من إمانكم 
بالغیب» ولکنهم لا یصرحون! ثم آختعلوا لانفسهم خطة عجیبة: ان 
یقدموها على کل شيء» وان یژولوا القران با خرجه عن معنی الکلام 
لر اذا ما خالف ما بسمونه (اقائق العلمیت)! وأن برئوا من 
۳ £ 1 ۳ ۰ 
الستة الصحيحة ما یظنون انه خالف حقائتهم هده! افتراء على الله 
وحبًا في التجديد! 
8 0 ۲ ۰۱ 
بل إن منهم لمن يؤمن ببعض خرافات الأوربيين وینکر حقائق 
0 3 5 1 
الاسلام او يتاولها. فمنهم من یومن خر افات استحضار الارواح» 
ما ما 7 
ينكر معجزات رسول أ عله كلهاء ویتاول ما ورد في الکتاب 


۱۳۲ 


والسَة من معجزات الاأنبیاء السابقین» غر جرا عن معنی الاعجاز 
کله!! وهکذا وهکذا... 

وق عصرنا هلا مدن قاو کاتب كدري ادیپ جید الادای واشم 
الاطلاع كنا نعجب بقلمه وعلمه و آطلاعه. ثم بدت منه هنات 
وهنات» على صفحات الجرائد والمجلات» في الطعن على الستت 
والازراء برواتهاء من الصحابة فمن بعدهم. يستمسك بكلمات 
للمتقدمين في أسانيد معينة» يجعلها ‏ کا يصنع المستشرقون ‏ قواعد 

۱ 

عامة» یوسع من مداهاء ویخرج بها عن حذها الذي اراده قائلوها. 
نت بعل "ذلك اکت با :وم کارت عاض حرها 
مني على دينه وعل عقیدته. 

ثم کتب في إحدى الحلات - منذ أكثر من عامين ‏ كلمة على 
طريقته التي آزداد فیا إمعاناً وغلوًا. فكتبت له کتاباً طويلاً» في شهر 
جمادى الأول سنة ۰۱۳۷۰ کان مما قلت له فيه» من غير أن اميه 
هنا أو أسمي الجلة التي كتب فيباء قلت له: 

(وقد قرأت لك» منذ أسبوعين تقريباً» كلمة في مجلة... ۸ تدع 
فيها ما وقر في قلبك من الطعن في روايات الحديث الصحيحة. ولست 
أزعم أني أستطيع إقناعك» أو أرضى إحراجك بالاقلاع عما أنت فيه. 

وليتك ‏ يا أخي ‏ درست علوم الحديث وطرق روايته دراسة 

2 7 ۰ ٤ 5 

وافية» غير متاثر بسخافات «فلان» رحمه الله وامثاله من قلدهم وگن 
قلدوه. فأنت تبحث وتنقب على ضوء شيء آستقر في قلبك من قبل» 
ا خرا خالا من الحو 


۱۳۳ 


وق أني لك ناصح مخلص أمين. لا بيمني ولا يغضبني أن تقول 
في الستة ما تشاء. فقد قراث من مثل كلامك اضعاف ما قراتٌ. 
ولكنك تضرب الكلام بعضه ببعض. 

وی ايا أحي ‏ أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك في السنّةه 
فقلت مثل قوهم وأعجبك رایهم إذ صادف منك هوى. ولكنك 
نسيت انیم فعلوا مثل ذلك واکثر مته في القرآن نفسه. فما ضار 
القرآن ولا السنّة شيء ما فعلوا. 

وقبلیم قام المعتزلة وكثير من أهل الرأي والأهواء تفعلوا بعض 
هذا او کله فما زادت الستة الا ثبوتا کثبوت الجبال» واتعب هولاء 
رژوسهم وحدها وأَوْمَوْها! 

بل لم نر فيمن تقدمنا من أهل العلم من آجتراً على آذعاء أن 
في «الصحیحین» أحاديث و فضلا عن الایهام والتشنيع الذي 
يطويه كلامك» فيوهم الأغرار أن أكثر ما في الستة موضوع! هذا 
كلام المستشرقين. 

غاية ما تكلم فيه العلماء نقد أحاديث فیهما بأعيائهاء لا بأدّعاء 
وضعها والعياذ بش ولا بآدّعاء ضعفها. إنما نقدوا علهما أحاديث 
ظنوا أنها لا تبلغ في الصحة الذروة العليا التي آلتزمها كل منهما 

وهذا ما أخطاً فيه كثير من الناس. ومنهم أستاذنا السيد رشيد 
رضا رحمه آلله» على علمه بالسنّة وفقهه» ولم يستطع قط أن يقم حجته 
على ما یری. e‏ 

OEE 
کان متأثراً اشد الأثر بجمال الدین ومحمد عبده, وها لا یعرفان ق‎ 
الحديث شيئاً. بل كان هو بعد ذلك اعلم منهماء وأعلى قدماًء وأثبت‎ 


۱۳ 


رایأه ولا الثثر لباق ف دخيلة نفسه. وله یغفر لا وله. 

وما آفضت لك في هذا الا خشية عليك من حساب آلله. آما 
الناس في هذا العصر فلا حساب هم ولا یقذمون في ذلك 
ولا یوّخرون. فان التربية الافرنجية اللعونة جعلتهم لا يرضون القران 
إلا على مضضء فمنهم من يصرح» ومنهم من يتأول القرآن أو الستته 
لوقي عقله الوق وا من طنن” الطاعنين افو عل 
الحقيقة ل پوبتوت؛ ويخشون أن يصرحواء فيلتوون. وهكذا هم حتى 


ص 


3 
ياي آلله ا 
فآحذر لنفسك من حساب الله يوم القيامة. وقد نصحتّك 
3 £ £ 
23 الجاهلون الا جریاء فانبم کار في هذا العصر . ومن اعجب 
ما رأيت من سخافاتهم وجرأتهم : أن يكتب طبیب» في إحدى الجلات 
الطبيّة» فلا يرى إلا أن هذا الحديث لم يعجبه» وأنه ينافي علمه! وأنه 
رواه مؤلف آسمه «البخاري»! فلا يجد مجالاً الا الطعن في هذا 
«البخاري»» ورميه بالافتراء والكذب على رسول الله عا 
۶ £ ۳ 
وهو لا يعرف عن «البخاري» هذا شيئاء بل لا اظنه یعرف أسمه 
£ 2 
ولا عصره ولا كتابه! الا انه روى شيئا يراه هو يده ارا بت 
عو ن فأقترى عليه ما شای ما سيحاسب عليه بين يدي الله 
ا 000 


وم يكن هؤلاء المعترضون المجترئون أول من تكلم في هذاء بل 
سبقهم من امثالهم الاقدمون. ولكن أولئك کانوا اكثر ادبا من هؤلاء! 


١ ه؟‎ 


فقال الخطابي في «معالم السنن»: (رقمه۳۱۹ من «تبذيب 
السنن»): (وقد تکلم في هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال: 
كيف يكون هذا؟ و کیف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ 
و کیف تعلم ذلك من نفسها حتی تُقدم جناح الدای ونوخر جناح 
الشماء؟ وما آربها في ذلك؟! 

(قلت [القائل الخطابي]: وهذا سوال جاهل أو متجاهل؛ وان 
الذي يجد نفسه ونفوس عامة وان قد جمع فيها بين الحرارة 
والبرودق والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة» اذا تلاقت 
تفاسدت» ثم یری آن 1 سبحانه قد ان بیها» وقهرها عا ى الاجتماع» 
وتعتل نبا بر وان الى ميا مزه و بایدر دير أن 
لا ينكر آجتاع الداء والشفاء في جزاین من حيوان واحدء وأن الذي 
۰ : ۶ : 
الهم النحلة ان تتخذ البیت العجیب الصنعة. وان تعسیل فيه» واضم 
الذرّة أن تکتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه : هو الذي خلق 
لباب ول فا الفداية ال ان عنم جا وو کر داج :لا اراد 
آلله من الابتلای الذي هو مدرجة التعبد» والامعحان الذي هو مضمار 
التكليف. وفي کل شيء عبرة وحکمة. وما يذّكر إلا أولو الألباب). 

وأما المعنى الطبي, فقال آبن القيّم ‏ في شأن الطب القديم ‏ 
في «زاد العاد»: (۰/۳ ۱ :)5١١-‏ 

رواعلم آن ف الذیاب قوة سيت :يذل علیبا الورم والکة 
العارضة من لسعه. وهي بمنزلة السلاحء فإذا بط فیما یوذیه آتقاه 
بسلاحه. تام الي مله أن يقابل تلك المي يه بما اودعه آلله في 
جناحه الآخر من الشفاء» فیغمس كله في الاء والطعام» فیقابل الادة 


۱۳۹ 


السسّميّة بالادة النافعة» فیزول ضررها. وهذا طب لا يبتدي إليه کبار 
الأطباء وأئمتهم» بل هو خارج من مشكاة النبوّة. ومع هذا فالطبيب 
لالم العارف الموفق» يخضع هذا العلاج» ویقر لمن جاء به بأنه اکمل 
الخلق على الاطلاق» ا مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى 
البشریة). 
وأقول ‏ في شأن الطب الحديث : لقا و 
تقذر ی الذباب وتنفر ما وقع فيه من طعام او شراب. 
ولا یکادون یرضون قربانه. وفي هذا من الاسراف ‏ إذا غلا الناس 
فیه س شيء کثیر. ولا یزال الذیاب یلح على الناس في طعامهم 
وشرابهم» وني نومهم ويقظتهم» وفي شانهم کله. وقد کشف الأطباء 
والباحثون عن المكروبات الضارة والنافعة» وغلوا غلوًا شديداً في بيان 
ما يحمل الذباب من مكروبات ضارة» حتى لقد كادوا يفسدون على 
الناس حياتهم لو أطاعوهم طاعة حرفية تامة. وإنا لنرى بالعيان أن اکثر 
الناس تأكل ما سقط عليه الذباب وتشرب. فلا يصيبهم شيء إلا في 
القليل النادر. ومن كابر في هذا فإنما يخدع الناس ویخد ع نفسه. وإنا 
و 

لنرى ایضا ان ضرر الذباب شديد حين يقغ الوباء العام. لا يماري 
في ذلك احد. فهناك إذن حالان ظاهرتان» بينهما فروق كبيرة. أما 
حال الوباء» فمما لا شلك فيه أن الاحتياط فیها يدعو إلى التحرز من 
الذباب وأضرابه مما ينقل الکروب - اشدّ التحرز. وأما إذا عدم 
الوباء وكانت الحياة تجري على سننهاء فلا معنى لهذا التحرز. 
والمشاهدة تنفي ما غلا فيه الغلاة من إفساد كل طعام أو شراب وقع 
عليه الذباب. ومن كابر في هذا فإنما يجادل بالقول لا بالعمل» و 


۱۳۷ 


ا 900 اله طا دقفا و كر 
داعي الترف والتانتقء وما اظنه يطبق ما يدعو إليه تطبيقا دقيقا. و 
منہم یقولون ما لا یفعلون. 


۷۱۱/۱۲ 


۱۳۸ 


(۶۲) [ عودة إلى وثنية نصب التمائیل ] 


حدثنا محمد تكولاغن غ زرعة قال: دخلتٌ 
مع أبي هريرة دار مرا بن الک فرای فيها تصاوير وهي نی 
فقال: سمعث رسول آلله عه يقول: «یقول آلله عر وجل: ومَنْ اظلم 
ممن ذَهَبَ يحل خلقاً كخلقي! فلیخلقوا ره أو مَلْيَخْلَقوا بت 
او ااا شعيرة). 


اسناده صحیح. 

ممن لم ندرك أن نسمع منهم» أنهم يذهبون إلى جواز التصویر كله 
2 0 

بما فيه التمائیل الملعو نت تقر با الی السادة الذين يريدون أن يقيموا 

التمائيل تذكاراً لآبائهم المفسدین وأنصارهم العتاة أو المنافقین» ثم 

£ 2 

تقربا إلى العقائد الوئئية الاوربية» التي ضربت على مصر وعلی بلاد 

الإسلام من ا الإسلام الغاصبين. وتبعهم في ذلك المقلدون 

والدهمای اتباع كل ناعق. حتى أمتلات بلاد المسلمين بمظاهر 

71 3 

الوئنية السافرة» من الاو ثان والاتصاب» ومن تعظیمها وتبجیلها» 

بوضع الازهار والرياحين عليهاء وبالتقدم بين يديها بمظاهر الوثنية 
£ 2 

الكاملة» حتی بوضع النيران احيانا عندها. 

الذي اجازوا نصب التمائیل بالفتاوی الكادية المضللة: آن ازا 


۳۹ 


التصوص بربطها بعلة لم یذ کرها الشارع ولم یجعلها مناط التحريم 
1 - فیما بلغنا ‏ أن التحریم إنما كان اول الامر لقرب عهد الناس 

لوثنية. أما الآن وقد مضی على ذلك دهر طويل» فقد ذعبت علة 
00 ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان!! 

ونسي هژلاء ما هو رين آیدیهم من مظاهر الوثية الحقّ 
بالتقرب إلى القبور وأصحابهاء واللججيء إليها عند الکروب والشدائد. 
وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر اصحابها. 

بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعلّة 
التحريم!! 

وکتا نعجب لهم من هذا التفكير العقيم» والاجتهاد الملتوي! 
و کنا نظنهم آخترعوا معنى لم یسبقوا إليه» وان كان باطلاء ظاهر 
البطلان. 

حتی کشفنا بعد ذلك ام کانوا ه في باطلهم مقلدین» وفي 
اجتهادهم وآستنباطهم سارقین!! 

فرأينا الامام الحافظ الحجةء آبن دقیق العيدء المتوفی سنة 
٢‏ هء يحكي مثل قولهم ويردّه أبلغ رد وباقوی حجة» في کتابه 
«إحکام الأحكام شرح عمدة الأحکام»: (ج!/ص۳۰۹ 5.0 
بتحقیق الأخ الشيخ حامد الفقي ومراجعتناء ورج۲/ص۱۷۱ 

, 
من الطبعة المنيرية» في شرح حدیث عائشة: ان رسول 
الله مه قال: «أولعك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
ا ثم صوروا فيه تلك الصور» أولعک شرار الخلق عند آلله). 
فقال آبن دقیق العيد: 
۱۶:۰ 


(فیه دلیل على تحریم مثل هذا الفعل. وقد تظاهرت دلائل 
۱ 
الشريعة على المنع من التصویر والصور. ولقد ابعد غاية البعد من 
: 

قال: إن ذلك محمول على الكراهةء وان هذا التشديد كان في ذلك 
الزمان» لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان» وهذا الزمان - حیث آنتشر 
الاسلام وتمهدت قواعده : لا يساويه فى هذا المعنى» فلا يساويه 
في هذا التشديد!! هذا أو معناه. ۱ 

وهذا القول عندنا باطل قطعاً لأنه قد ورد في الأحاديث الاخبار 

ا : : 
عن امر الاخحرق بعذاب الصورین» وانہم يقال م: احیوا ما خلقم. 
وهذه علّة مخالفة لا قاله هذا القائل. وقد صرح بذلك في قوله عليه 
السلام: المشيّهون بخلق آلله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة» لا تخص 
زماناً عون زمان. ولیس لا آن تصرف ف التصوص التظاهرة 
المتضافرة بمعنى خيالي» يمكن أن يكون هو الراد. مع آقتضاء اللفظ 
التعليل بغیره. وهو التشبه بخلق الله). 

هذا ما قاله آين دقیق العید» منذ اکثر من 1۷۰ سنة» یرد عل 
قوم تلاعبوا بهذه الصوص, في عصره أو قبل عصره. ثم ياي هؤلاء 
المفتون الضللون, وأتباعهم المقلّدون الجاهلون؛ أو الملحدون الدّامون» 
يعيدونها جذعة» ويلعبون بنصوص الأحاديث» کا لعب أولفكم من 
قبل!! 

ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة, أن ملكت بلادنا بمظاهر 
الوئية كاملة» فنصبت القاثيل ومُلفت بها البلادء تكرياً لذكرى من 
نسبت إليه وتعظيماً! ثم يقولون لنا إنها ۸ يقصد بها التعظيم! 

ثم آزدادوا كفراً ووثنية» فصنعوا الأنصاب ورفعوهاء تكرياً من 


1١1١ 


صتعت الذ کراهم. ولیست الاتصاب ها ريع ل التصویره حتی 
۱ 3 

EEN زونه دب هیر که یی‎ E 
بالنص الصریم الذي لا يحتمل التاویل.‎ 

وكان من أثر هذه الفتاوی الجاهلة أن صنعت الدولة» وهي تزعم 
۱ 
انها دولة اسلامية في امة إسلامية: ما مته (مدرسة الفنون الجميلة) 
3 (كلّية الفنون الجميلة)!! صنعت معهداً للفجور الکامل الواضح! 
ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الاجنون» من الذكور 
والاناث إباحيين مختلطين» لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيره. 
يصورون فيه الفواجر من الغانیات. اللاي لا يستحين ان يقفن عراياء 
ويجلسن عراياء ويضطجعن عراياء على كل وضع من الأوضاع 
فة میرن ما الم واا ال وت لسن شما 
ولا يمنعن شيئاً!! ثم یقولون لنا: هذا فنّ!! لعنهم الله ولعن من رضي 
هذا منهم او سكت عليه. وإنا لله وانا إليه راجعون. 


۷۱۱۱/۱۲ 


١51 


(۶۳) [ حکم سب القدر والدهر ]| 


حدثنا سفیان عن الزهري عن سعيد عن ابی هريرة قال: قال 

ما طلا ملا هد عم و پر رم 2 وه 

رسول الله ع: قال آلله: «یوذینی این ادم, يس ال وانا ال 
4 و 0 ١‏ 
بيدي الام اقلب اللیل والنهار». 


اسناده صحيح. 

ورواه البخاري: »٤٤۱/۸(‏ ۰۳۸۹/۱۳ عن الحميدي عن 
سفیان» وهو آبن عيينة» بهذا الاسناد. 

ورواه مسلم: (۰۱۹2/۲ عن إسحاق عن إبراهيم وآبن ابي 

3 
ورواه ابو داود: (4 ۰۵۲۷ ۰۳/6 - ۰46 «عون المعبودا)» 
£ 

حديث في «سنن ابي داود). 

«يوّذيني أبن ادم نقل الحافظ في «الفتح» عن القرطبي؛ قال: 
(معناه يخاطبني من القول بما ا من يجور في حقه التأذي. وآلله 
منزه عن أن يصل إليه الأذى. وإنما هذا من التوسع في الکلام. 

3 ا 

والمراد: ان من- وفع ذلك منه تعرض لسخط الله). 

«يسب الدهر»» قال الخطابی في «المعالم»: (۰۱۱۳ من 

3 £ و 

«تهذیب السنن»): (تاويل هذا الکلام: ان العرب نما کانوا یسبون 


a 


الدهر على أنه هو الملمّ بهم في المصائب والمکاره. ویضیفون الفعل 
فیما ینالهم منها إليه» ثم یسبون فاعلهاء فیکون مرجع السب في ذلك 
ال آلله» سبحانه وتعالی» اذ هو الفاعل لها). 

وفك قدت المسلمون في هذا باون أله وومولهة کش ات 
نيهم باقن نوا اد اند ووثنيتهاء وغلبت على عقولهم 
ادبم ما آشربا من تیمها والخوع لها ني کل 34 بي فصاروا 
یقلده ون أولفك الحيوانات العجم الملحدق وشاع على السنتهم , کلام 
السوء» وغلبت علیهم شقوتهم» حتی کبار المتعلمین أو المتعالمین» 
N EI‏ القن 
ورصت: ای عا تفع ريد RE N‏ 
ولا يعقلون» واذا وعظوا ۲ نبهوا آستکبروا وأعذتهم العزة بالائم. 


۷۲/۱۲ 


(4:) [ الرد على المستشرق بروکلمان ] 


حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هریرة: دخل اعرابي 
المسجد فصلى ركعتين» ثم قال؛ اللهم آرخمني و 
و يل فقال: لقد تحت 
2 مه ۰2 ۰ ۴ 
واسعا! ثم 5 يَبَث أن بال في المسجد!! فاسر ع الناس إليه» فقال 
لهم رسول الله عه : إنما یم میسرین» ولم تُبعثوا مُعَسرٍين) 
أَهْرِيقُوا عليه دلوا من ما ۲ تا من ماء. 


إسناده صحيح. 
م وه م 5 2 9 ۳ 
قوله «لقد تحجرت واسعا»: اي ضیقت ما وسعه ال 
وخصصت به انين ورحمة له وسعت 1-3 شی ء. یقال: (حجرت 
2 ۳ 2 5 
3 م اع 5 1 
«اهريقوا): اي اریقوا من الاراقة. قال ابن الاثير: 
3 م 
والهاء في (هراق) بدل من همزة (اراق). یقال: (اراق الماء 
ون اقا ا مد م لل ون 
يريقه) و(هراقه يهريقه) بفتح الهاء (هراقة). ويقال فيه (اهرقت الماء 
۹ ۳ ۶ 
2 ه ٤‏ 
«السجل»» بفتح السين وسكون الجيم: الدلو المللاى ماي 
و : علی 212 مجا 6 
وهذا الحديث وا ضح المعنى في وصف هذا الأعرابي البادي 


۱۶۰ 


الجافي» جاء من البادية بجفائه وجهله» فصنع ما يصنع الأحمق 
الجاهل» حتى علمه معلم الخير َكله. لا يرتاب في معرفة جفاء 
الرجل وجهله من قرا الحدیث أو سمعه مَنْ كان القاريء أو السامع: 
من عالم آو جاهل» او ذكي أو اغبي عريي او اعجمي. 

الى ا د هذا ان بقل لبوی وبغض الإسلام 
رجلا مستشرقاً كيرا كا نظن آنه من ابعد المستشرقین عن اهواء 
المبشرین» ودناءات المحرفین!! هو المستشرق برو کلمان» صاحب 
الکتاب النافع المفيد» كتاب «تاريخ الأدب العربي»» الذي حاول فيه 
استقصاء المولفات العربية» والقدیم منها خحاصة مع الاشارة إلى 
مکان النادر والمخطوط منها. 

ذلك المستشرق, الذي كنا نتوهمه متسامياً على ما برتکس فيه 
اخوانه ار المشرقیات» ا كتاباً في «تاريخ الشعوب الإسلامية)» 
و أستاذان من بیروت» هما: ال زر انيه امي ارين والأستاذ 
منير البعلبكي» في خمس أجزاء. وطبع ببیروت» وجزؤه الأول طبع 
سنة ۱۹۶۸ إفرنجية. 

هذا الرجل الذي كنا نظنه عاقلاً! یقول في الجزء الأول من کتابه 
(ص۱ من الترجمة العربية)» حين يتحدث عن بلاد العرب قبل 
الإسلام» وعن أحوالهم الاجتاعية في شمالي الجزيرة» يقول بالحرف 
الواحد: (والبدوي كائن فردي النزعة» مفرط الأنانية قبل كل شيء. 
ولا تزال: بعض الأحاديث تسمح للعربي الداحل في الاسلام» أن يقول 
في صلاته: اللهم آرهني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا)!! 

مکذا يقول هذا الرجل الواسع الاطلاع على الكتب العربية 


١55 


والولفات الاسلامیة!! غير الجاهل بکلام العرب» ولا الغافل عن معنی 
ویدع ما قبله وما بعده! هذا الرجل الذي آظهرت کلمته أن الاحن 
والعصبية الصليبية تل صدره» وتغطي على بصر ه و عقله. 


حادث فردي» من بدوي جاهل» لم ير دون أن ینکر عليه 
: 0 

الناس» ودون أن يعلمه العلم الرفيق» صل آلله عليه وسلم: يجعله هذا 
الفتري الكذاب» قاعدة عامة لحل أهل البادية! يجعل الحادثة الجرئية 
قاعدة كلية» وهذا أعجب أنواع الاستنباط فيما رأينا وعلمنا!! 

ولست أدري لاذا عفا عن أهل البادية» فلم يستنبط أيضاً من 

٤ 1‏ و ۶ 
هذه الحادثة الفردية» قاعدة كلية احری: ان من خلق اهل البادية إذا 
قي ا ۱ 

دخلوا مسجداء او حضروا جمعاً عظيماً من الناسء أن يبادروا إلى 
الو لالجد او فق خضترة ااا ی بكرن هذا الستشرق 
منطقيًا مع نفسه. والأعرايي صاحب الحادثة صنع الأمرين!! 

وم يكتف هذا المستشرق با بدا منه من ذكاء وأمانة! فآفتری 

۱ ۱ 
على الإسلام الكذب الصراح حين زعم انه لا تزال بعض الاحاديت 
تسمح للعربي الداخل في الااسلام ان يدعو بپذا في صلاته! اهذا 
: 

صحيح ام کذب؟! 

وان عجبِ فعجبٌ أن يدع الدکتور عمر فروخ التعلیق على 
کلام هذا الستشرق الکذاب! وأن یقتصر الاستاذان مُعَرّبا الکتاب 
على التعلیق ببيان موضع الحديث في بعض كتب السئّةء نقلاً عن 
فهارس المستشرقين. 

نعي فقد ذكر المترجمّان» في مقدمة الترجمة (ص۷) أنه: (إذ كان 

۱:۷ 


في الکتاب بضعة آراء خاصة بالوّلف, تناف احیاناً مع وجهة النظر 
الإسلاميةء فقد عهدنا بالتعليق عليبا إلى زميلنا الدکتور عمر فروخ» 
أستاذ الفلسفة في كلية المقاصد الإسلامية في بيروت» وعضو المجمع 
العلمي العربي بدمشق)» وأنهما ليسا في حاجة إلى القول إن هذا 
5 1 
لا يفيد» بالضرورة؛ موافقتنا المؤلف على آرائه الباقية جميعاًء لأننا ل 
نستهدف بالتعليق إلا تلك الآراء التي تتصل بحياة الرسول وتعالم 
لاسلام. 
افلم يقرأ الأستاذان الترجمان هذا الحديث في مصادره التي آشارا 
E E‏ د 
الیها حين الترجمة والتعلیق؟ إذ أكاد أثق أنهما قرآه» حين ترجما نص 
0 
E‏ مرت رونا اه اما انا خن اه فالتا 
قن ان نولو كان لكان أبعت اننا :هع لت ۱ 


او لم یعرفا و یعرف الد کتور عمر فروخ» من بدائه دینهم» 
٤‏ £ 
انه لا يعقل عقلا ان بعض الأحاديث لا تزال تسمح للعربي الداحل 
ف الااسلام مپذا الدعاء؟!!. 


۷۲۰/۱۲ 


(٠؛)‏ [ الاعتقاد بنزول عیسی عليه السلام ] 


یی ی ی وب 
لني ل : ايُوشيك أن ينزل فيكم این مریم حَككماً مُفسِطاًء 
عدا سر ل 


كو 
احد). 


إسناده صحيح. 
3 
وقد لعب المجددون» او المجردون. فى عصرنا الذي نحیا فيه» 

E 4 1‏ 5 8 م 
بهده الا حادیث الدالة صراحة على نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام. في اخر الزمان قبل آنقضاء الحياة الدنیا: بالتاویل المنطوي 

3 4 0 
على کار رة وا كار الصريع ايا ذلك آنهم ت في حقيقة 
امرهم ‏ لا يؤمنون بالغیب» او لا یکادون یومنون. وهي احاديث 
متواترة المعنى في مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين 
1 
بالضرو رة. فلا یجدیهم الانکار ولا التاویل. 
0-8 2 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير طائفة طيبة جمة» من الاحاديث 
ا الواردة في ذلك» في تفسيره (YF — ٠١/۳(‏ ثم قال: 
(فهده اا 58 عن رسول الله مه ۰ في رواية أبي هريرة» 
وآبن مسعود» وعثمان بن ابي العاص» وأبي اا والنواس بن 
وحذيفة بن اسلخ رضي آله عنهم. وفيها دلالة على صفه نزوله» 


۱:۹ 


کانمن ااا بل علق مق عند المتارة ا وأن ذلك 
يكون عند إقامة صلاة الصبح. وقد بنيت في هذه الأعضان 2 
۱ ۲ 

سنة ۷۱ إحدى واربعین وسبعمائت منارة للجامع الاموي بیضای 
من حجارة منحوتة» عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحریق 
المنسوب إلى صنيع التصاری» عليهم لغائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة. وكان | 0 عمارتها من أموالهم. وقويت الظنون أنها هي 
التي ينزل عليها المسيح عيسى آبن .مریم عليه السلام فيقعل الخنزير» 
ويكسر الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام» كما تقدم في 
«الصحیحین». وهذا إخبار من اَي عي بذلك» وتقرير وتشريع 
وتسويغ له على ذلك» في ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم وترتفع 
شبههم من أنفسهم. ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام» متابعين 
لعیسی عليه السلام» وعلی یدیه. ولهذا قال الله تعالى: ون من 
أهل الکتاب إلا لیومننٌ به قبل موته» الآية. 

و آنظر ايشا «فتح الباري»: ۳/٦)‏ سب ۳۵۸) حيث روى 
البخاري هذا الحديث» من وجه آخرء مطولا. 


۷۲۲۷/۱۲ 


(45) [ ولکن القوم لا یستحون ] 


حدثنا [سفيان]» قال: سمعت الزهري» عن آبي سَلّمة» عن آبي 
هريرة) عن اللبی : (التسبیح للرجال» َالتَصفِيح للنساء). 


استاده صحيح. 

«التصفيح)» اش حاء مهملت قال أبن الأثير: (التصفيح 
والتصفيق و احده وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف 
الااخر. يعني : إذا سها الامام نبهه الاي إن كان رجلا قال: سبحان 
آلی وان كان آمر اة ضربت كفها على كفها عوض الکلام). 

فلينظر السفهاء الحمقی انصار المرأة في عصرنا! من الملحدین» 
ومن الجاهلین الجرای الذین یعون العلم بما لا یعلمون» ممن 
اهرجوا المراة المسلمة من خدرها الی الطرقات والجامعات 
والمصانع والملاهي» الذین يريدون افساد الخُلق الاسلامي السامي؛ 
ویفترون على الله ورسوله ان الاسلام سوی المراة بالرجل» ولم 
یحجبها عن مخالطة الر جال! لینظروا كيف صان الله ورسوله المراة 

£ 

المسلمة عن ان يظهر صوتها حتى في الصلاة ولكن القوم 
لا يستحون! قاتلهم آلله انی يؤفكون. 


۷۲۸۳/۱۳ 


(۷:) [ متی ثبت الخبر رَد القیاس ] 
حدثنا سفیان» عن أبي الز ی میاه وج 
والإبل 8 فمن 0 بعد ذلك» فهو ب بكر ای إن شاء 
اک » وان شاء رَدّها بصا تم e‏ 


استاده صحیح. 

و«المصراة): هى المحفلة التي مضى ذكرها في حديث أبن 
مسعود: € 

وقوله «فهو بخير ال قال آبن الأثير: اي خير الأمرين 
له: إما (مساك البيع أو رده آیهما كان خيراً له وآختاره فعله). قال: 

3 2 

ار یقع على الاجسام والمعاني» فما كان بالابصار فهو 
للاجسام» وما كان بالبصائر كان للمعاني). 

وقوله «لا سمراء»» قال آبن, الأثير: (السمراء: الحنطة. ومعنی 
نفيها: أنه لا بلزم بعطية الجنطةء لأنها أغلى من التمر بالحجاز). وهذا 
الحرف لم یذ کر في رواية مالك. وقد أطال الحافظ في (الفعح»: 
)۳۰١ ١١4/4١‏ في الاشارة إلى الروايات فيه» وفاته أن يشير 
إلى رواية المسند هذه. ثم وفى القول حقه: (۲۰۵ - ۲۰۹) في 
الخلاف في الرد بعیب التصریة. واحسن ن أيما إحسان في توهين قول 
من خالف هذا النص الصریح, والأصل المؤصل بالستةء آستناداً إلى 


۱۰ 


القياس ‏ زعموا. وقسا بالقون البلیغ المتسامي في آدب النقد ب 
على من ای لشاف بابي هريرة! إذ قال: ی طعن 
في الحديث لکونه من رواية آبي هريرة» ولم يكن كابن | مستعود 
وغيره من فقهاء الصحابة» فلا یذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي! 
وهو كلام آذی قائلهُ به نفسه؛ وفي حكايته غنى عن تكلف الرد 
عليه.. وا د أن ليله ال که رر واا ری ديك ابن مره کف 
ج آبي هريرة [یرید سحدیث أبن و الماضي: 8 °( 
الذي 0 إليه 7 إشارة مه إلى أن أنه ادرو یا 
آبن مسعود القياس الجلي في ذلك). 
ثم قال: (قال أبن السمعاني في الاصطلام: التعرض إلى جانب 
الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة. وقد آحتص 
3 مره ات 
2 5 375 
ومن احسن ما اقتبسه اللا د اون )۷ ۰) قول ابن 
السمعاني: وم مت ی صار أصلاً ا ولا يحتاج إلى 
عرضه علی اصل آخر. لأنه إن و افقه فذاك وان خالفه فلا يجوز 
رد ايا لأنه رد للخبر بالقیاس و هو مردود باتفاق» فان الستة 
55 2 م ٤‏ 
لابن دقيق العید» في الحديث:  1١١9/5( ١٠5‏ ۱۳۰) طبعة 
مطبعة الستة المحمدية. 
۷۳۰۳/۱۳ 


۱۰۳ 


(۸:) [ الأدب الکامل» والخلق الرفیع ] 


£ 0 
حدثنا سفیان» عن ايوب بن موسی» عن سعيد» عن ابی هريرة» 
LL‏ اا ور مما اه EAE‏ 01 2 30 ا 2 
عن اي عٍَِ: إذا زَنَتْ امة احدكم» فين زناهاء فَليَجُلِدُها الحدّ 
ري و ور و 2 و 
ولا یرب قال سفیان: لا یرب عليهاء اي لا یعیرها عليهاء في الثالثة 
3 3 
او الرابعة» فليبعهاء ولو بضفیر . 


اسناده صحیع. 

قوله «ولا یفرب»: من ""التثریب""» وهو التعییر والتبکیت. قال 
الخطابي: (۳۰) من «تهذيب السنن): (یقول: لا يقتصر على أن 
يبكتها بفعلها 5 تیا ويعطل الح لوي عليها)! وهذا فيه 
تکلف وبعد عن المعنى المفهوم. وأجود منه وأصحء ما قال أبن بطال 
عند الحافظ في «الفتح): (يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد 
لا يعزر بالتعنيف واللوم. وإنما يليق ذلك یمن صدر منه قبل أن يرفع 
إلى الا مام للتحذیر والتخویف» فإذا رفع واقیم عليه الخد کفاه). 
قال الحافظ: (وقد تقدم قرييا أ نهيه له عن سب الذي أقيم عليه 
حدّ الخمرء وقال: لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم). فهذا هو 
المعنى السامي» والأدب الكامل» والخلق الرفيع. 

«الضفير»» بالضاد المعجمة: الحبل المفتول من الشعر. 


۷۳۸۹/۱۳ 


١+ 


] شرح ابن حبان لقصة موسی مع ملك الموت‎ [ )4٩( 


حدثنا عبد الرراف: أخبرنا مَعْمَره عن أبن طاوس» عن أبیه عن 

أبي هريرة» قال: أرسل لَك الموت إلى موسی؛ فلما جاءه صَکه 
۱ 

تست وت ۱۱ ی ربّه عر وجل فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا بريد 
الموت! قال: فردٌ آلله عر وجل إليه عينه» وقال: آزجغ إليه» فقل له 
بضع يده على معن َوه فله با يذه يكل شمر هنال 
آي رب ثم مَهُ؟ قال: : ثم الموتٌ» قال: فالآن» نان آله أن یذنیه 
من الارض المقدّسة رم بحَجَرِء قال: فقال رسول الله عٍَِ: فلو 


2 ره ٤‏ 
كنت ثم لازیتکم قبرّه إلى جانب الطريق» تحت الكثيب الاحمر. 


إسناده صحيح. 

كتب آبن حبان هذا الحديث تحت عنوان: (ذکر خبر شنم 
به على مُْتَجِلي سن المصطفى عه من حرم التوفيق لإدراك 
معناه). 

ان عرو SS‏ 
لخلقه تله موضع الابانة عن مراده. بلع عا رسا وبين عن 
ایاته بألفاظ مجمّلة ومفسسّرة» عقلها عنه أصحابه أو بعضهم. وهذا 
الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفیق لاصابة الحق. 
وذاك: أن آلله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسی» رسالة آبتلاء 
وآختبارء ا آن يقول له: ع ربل ا آختبار و آبتلای 


۱ ۵ ۵ 


لا أمراً يريد الله جل وعلا إمضاءه. کا ا صلی آلله على 
نبینا وعليه ‏ بذبح آبنه» اسر آختبار وآبتلای دون الأمر الذي اراد 
أله جل و علا إمضاءه» فلما عزم على ذبح نت وتله للجبین: فداه 
ال بح العظيم. وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله» في صُوّر 
لا يعرفونهاء کدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم» حتی 
اوجن مت یاه کم و ريل ال رتل اك يك وسال 
إا عن الایمان والاسلام» فلم یعرفه المصطفی عل حتی ولی. 

فکان مجيء ملك الوت إلى موسی علی غبر الصورة التي كان 
يعرنه موب علي اه كلما رو 05 موسى غَيُورأ فرأى في داره 
رجلا م یعرفی فشال یه فلطمه هو وی ی ل 
ل الضورة اتويت ور با لا الصورة تي مس ولا 
المصرّح عن نينا بيه ف ف یر أنه جا ييف قال: ۳ 
عند البيت مرتون» فذكرٌ الخبرّء وقال في آخره: هذا وقئك ووقث 
1 : 
الانبیاء قبلك: كان في هذا ابر البیان الواضح ان بعض شرائعنا قد 
فق بعضّ شرایع من قبلنا من الأم. 

ولا كان من شريعتنا أن من فقا عين الداخل داره بغير اذنه 
أو الناظر في بيته بغير آمره» من غير جناح, على فاعله» ولا حرج, 
على مرتکبه, للأخبار الجمّة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضعر 
من کثبنا: كان جائزاً آتفاق هذه الشريعة شريعة موسى» بإسقاط احرج 
عمن فقا عينَ الداخل دازه بغير إذنه. فكان آستعمال موسی هذا الفعل 
مباحاً له» ولا حرج عليه في فعله. فلما رجّع مك الوت إلى ره 
۳ ۶ ام 2 8 
واخبره بما كان من موسی فیه» امره ثانیا بامر انعر امر آختبار و آبتلاء 


۱۰۹ 


- کا ذکرنا قبل إذ قال الله له: قل له: إن شعت فضَم يدك على 
متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فلما علم موسى 
- کلیم لله صلی الله على نبينا وعليه ‏ انه ملّك الوت. وانه جاءه 
بالرسالة من عند اه طابث نفسه بالموت» ولم يُسْتمهل» وقال: 
ان فلو كانت ال الأول ع ف مركي أنه للك الت لا 
ما آستعمل :فق الرة الأخرى» عند تیقنه وعلمه به. د قول من زعم 
أن اسان لخديف ما اي رای انز ون 
ما لا ينتفعون به» ویروون ما لا يؤْجَرون علیه! ویقولون ما بیطله 
لاسلام!! جهلاً منه بمعاني الأخبار» وترك التفقّه في الآثار» معتمداً 
في :ذلك غل راه المنكوس» وفيانيه الممكوس!1): 

قوله في الحديث «صکه)؛ الصك: الضرب الشديد بالشيء 
العريض. 

قوله «على متن ثور»» التن: الظهرء يُذكر ويُؤنّث. 

قوله «رمية بحجر)ء قال الحافظ: أي قدر رمية حجر). 

قوله «الكثيب الأحمر»ء الكثيب: القطعة اجتمعة من الرمل 


محدو دبه. 


جع ۷۳ 


(۵۰) [ تحقیق معنی بیتغنی بالقران» ] 


ع 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمر» عن الزهري» عن ابي سلمة بن 
3 راب سارت ۶ ر 
عبد الرحمن» عن ابن هريرة» قال: قال رسول الله عَيِ: «ما اذن 
E: 5906‏ £ 8 ت 
الله لشيء ما اذن لنبي ان یَعْتی بالقران». 


إسناده صحیح. 
0 (يتغنى د هو من نی بمعنى 2 والتطریب. 


یس ما E NEN‏ 
(يستغني به)» وبا هناك أنه ليس بالقول المختار. وقد فسر سفیان بن 
عيينة هذا الحرف في هذا الحديث» بما فسره به وكيع في ذاك. 
ففي اخره ‏ في رواية البخاري .: (قال سفيان: تفسيره: يستغني 
به). 
وقد أفاض الحافظ في «الفتح»:  ٦١/۹(‏ 57) في ذكر 
الأقوال والآثار في ذلك: فمن ذلك قول الليث بن سعد: (یتغتّی به: 
یتحزن به ويرقق قلبه). قال: (وذكر الطبري عن الشافعي: ا 
عن اول أبن عيينة التغني ا فلم یرتضه وقال: لو اراد 
الااستغنای لقال: لم يستغن. وإنما اراد تحسین الصوت. قال آبن 
بطال: و بذلك فسره آبن ابي ملیکت وعبل آلله بن المبار ك 
0 5 
والنضر بن شميل. ويؤيده رواية عبد الاعلى» عن معمر» عن ابن 


۱۰۸ 


(۰۱) [ لا تقول: قد هلك الناس ] 


4 7 E 
حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا مُعْمّر) عن سهيل» عن آبیه» عن ابي‎ 
هريرة» قال: قال رسول الله عَْدُهِ: «إذا سمعثم رجلا يقول: قد لك‎ 
الناس» فهو املکهی يقول له : إنه هو هاللگ).‎ 
اسناده صحیح.‎ 


آحتلف العلماء قديماً في قوله «فهو أهلكهم): أهو بضم الکاف» 
فیکون افعل تفضیل ام فیا شكون فلا ماضیا؟ 

ھال اب اسای کے اراھ ین تون سان رار کات 
المج عن معام عقب روایته هذا الحديث في الصحيح: 
(لا ادري «اهلکهم» بالنصب» او «اهلکهم» بالرفع)؟ 

وقال القاضي عياض» في «مشارق الأنوار»: )۲۸/۲ 
559): (رويناه بضم الكاف. وقد فل بفتحها أملكهم». ونبه 
على الخلاف فيه أبن سفیان قال: لا ادري» هو بالفتح» 7 بالضم؟ 
قیل: و 
اكب من الذنب بذكرهم و هة وقيل: 
انساهم لله. وقال مالك: معناه افلسهم وأدناهم. وقيل: معناه في أهل 
البدع والغالین» الذين يؤيْسُون الناس من رحمة آلله» ویوجبون لهم 
الخلود بذنوبهم» إذا قال ذلك في أهل الجماعة ومن لم يقل يبدعته. 
وعلى رواية النصب. معناه: أنهم لیسوا كذلك ولا هلکوا إلا من 


قوله» 2 من قبل آلله). 
11۰ 


شهاب» في حديث الباب» بلفظ: «ما أذن لنبي في الترنم في القران». 
أخرجه الطبري. وعنده في رواية عبد الرژاق» عن معمر: «ما أذن 
لنبي حسن ا وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن 
۳ هيم التيمي» عن أبي سلمة. [«صحيح مسلم»: (۰۲۱۹/۱ بلفظ 
دما آذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغنى بالقران» يجهر 
ا وعند آبن أبي داود والطحاوي» من رواية عمرو بن دينار» عن 
ا سلمة» عن ا هريرة: «حسن الترنم بالقران». قال الطبري: 
الترنم لا يكون الا بالصوت إذا حسّنه القاريء وطرّب به. قال: ولو 
كان معناه الاستغنای لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى). 
وة اسان الي وا اه ی 


جع ۷۵۱۷/۱ 


١8 


وقال آبن الأثير في «النهایة»: (یروی بفتح الکاف وضمها. فمن 
2 2 3 
فتحها كانت فعلا ماضياء ومعناه: ان الغالين الذین یو یسون الناس 
من رحمة آلله» یقولون: هلك الناس» اي. آستوجبوا الناس. بسوء 
م فإذا قال الرجل شتير لدي او جبه لهم» لا الله تعالی. 
اوو الذي لما ا سيم جرا على ر اا 
0 1 3 3 € £ ِ 

فمعناه: انه إذا قال لهم ذلك فهو اهلكهم» اي اکثر هم هلا کا. و هو 
فضلاً). 

ونحو ذلك قال ال وي فى (شر ح مسلم): ١76/1‏ 
.)١075‏ ولكنه رجح رواية الرفع برواية الحلية» التي ذكرناء من 

3 
قوله «فهو اهلکهم). ونقل عن الحميدي في الجمع بين الصحیحین» 
: 0 
انه قال: «الرفع اشهر). 
2 ۱ ۳ 3 0 

وعندي ان كل هذا تكلف» اوقعهم في شك ابي إسحاق 
- راوي صحيح مسلم ‏ وتردده بين الفتح والضم. والقاضيئ عياض 
جزم اوا برواية الضم. وهر يريد بذلك رواية الموطاء لن رواية 
مسلم فيبا تردد آبن سفیان. 

وقال ابو داود ‏ بعد روايته: (قال مالك: إذا قال تَمرّناً لا يرى 
۱ ۱ ی 0 7 ١‏ فا 
في الناس» يعني في امر دينهم» فلا ارى به باسا. وإذا قال ذلك عجبا 
بنفسه وتصاغرا للناس» فهو المكروه الذي نبي عنه). 


15١ 


الرفو ع: «یقول آلله: إنه هو هالك». فهذه الکلمة وهي حدیث 
قدسيّ ‏ معناها أن قائل ذلك قد حکم الله بپلاکه, فهو بقوله هذا 
لذي قاله اشد منم هلا كا لأن آله يقول: (إنه هو هالك». 


ولیس بعد هذا البیان بیان. واءمد لله 


جء ۷۲۷۱/۱ 


(۵۲) [ بدعة أن من وحد الله 


من آهل الکتاب یخرج من النار ] 


حدثنا عبد الرژاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن عطاء بن يزيد اي عن 
a £‏ ۳ 
ابي هريرة» قال: قال الناس: يا رسول آلله» هل رى رَيّنا یوم القيامة؟ 
فقال اي عٍَ: هل نضّارون في الشمس ليس دوئها سحابٌ؟ 
قالوا:لاء يا رسول آله فقال: هل تُضَارُون في القمر ليلة البّذرِ ليس 
دوئه سحابٌ؟ فقالوا: لاء يا رسول آللّه» قال: فإنكم روه يوم القيامة 
کذلك یب یجمم آله الناس» فیقول: من کان تفا شيعا فيجبعه فينع 
من كان يعبدٌ القمر الم ومن كان يعبدٌ شین لیس ويتبع 
۳ 5 5 
من كان يعبد الطواغیت الطواغیت» وتبقی هذه الأ فيها منافقّوها؛ 
و ده ور مره 1ه ی 2 
فياتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون» فیقول: انا ربکم 
۰ و ا ۳ ۳ 7 ۲ ۳ 
فیقولون: نعوذ بألله منك هذا مکاثنا حتى یاتینا ربناه فاذا جاء ربنا 
ا 7 ا اه 1 
عرفناه» قال: فياتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون» فیقول: 
۶ 2 5 1 2 2 ما و مر و #0 
انا ربکې فيقولون: انت ريناء فیتبعونه» قال: ویضرب جسر علی 
۳ 2 ع مق صاانل 3 202 و و rE‏ 1 7 
جهتم قال التي عَِ: فاكون ال من یجیژ؛ ودَغوی الرسل یومعذ: 
a RE 2‏ 9 3 20 1 
آللهم سم سَلمْ» وبها كلاليبٌ مثل شوك السَعْدانء هل رایتم شوك 
المتّعْدَان؟ قالوا: نعم يا رسول آللهء قال: فانها مثل شوك اعدا 
1 زر و ا س ۳7 ۳ 3 
ا الله تعالى» فتخطف الناسّ باعمالهم» 
فمنهم الموبّق بعَمَلِه» ومنهم المُحَردَل م نج حتى إذا ار آلله 
ع وج من المضاء بین العباد» وة أن بخر ج من الثار من ١‏ راد 


11۳ 


أن یمه ممن كان يشهد أن لا إله إلا آل أُمَرَ الملائكة أن 
يخر جوهم» يعر فوهم بعلامة اثارٍ السجُود» وخرم م آلله على 1 أن 
تاکن مق ابو ناذه اي السحوة خرجونهم كن آمتحتوا: فب 
علیهم من ماء يقال له ما الحياق فینبتون لباك لح في خویل 
السیل» وییقی رجل یقبل بوجهه إلى التار» فیقول: اي رب قد 
يي ریشهاء وأخرقيي ذکاژهاء فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال 
يدعو آلله» حتی یقول: فلعَلّي ان أعطيتّك ذلك أن اا غیره؟ 
1 0 ' 
فیقول: لاء وعزتك لا اسالكَ غيرهء فیصرف وجهه عن التار» فیقول 
بعد ذلك: يا ره 5 إلى باب الجتة» فیقول: ۷ 
أن ل تسالتي غیره؟ یلك يا آبْنَ ادم مار فلا يزال يَدْعْو, 
حتی یقول: علي إن اعطییْك ذلك أن تسالني غيرهء فيقول: 
لا ویریك لا سالك غیره» وبعطي من عهوده وموالیقه آن لا بسال 
غیره؛ فيقر به إلى باب الجتت فاذا دتا منها افیف هُمَتْ له الجتت فاذا 
را من الحبرة والسروںں سكت ما شاه أن نت دم 
يقول: يا رب أدحلني الجنّة» فيقول: ویس قد زعمتٌ أن لا تشال 
غیره وقد أعطيت عُهُودَك ومواثيقك أن لا تساللي غیره؟! فيقول: 
يا رب لا تجعليي آشقی ا 
1 ان فاذا ضَجلگ منه أن له بالدخول فيهاء فاذا أَدْلء قیل له: تم تم 
مِنْ كذاء فيتمئّى» ثم يقال: ١‏ 
اي فیقال له: هذ نر ولاه كت قال: وأبو سعيد جالسسٌ مع 
أبي هريرة» ولا عير عليه شيعاً مِنْ قوله» حتی إذا آنتهی إلى قوله: 
«هذا لك ومثله معه» قال 3 سعید: سمعث اي عل يقول: هذا 
لك عر أمغالة معه قال ۳ هريرة: حفظث «مثله معه). قال 1 


1٤ 


هریرة: وذلك الرجل ار اهل الجنة دخولاً اة 


اسناده صحیح. 

والأحاديث وري امون ربّهم عز وجل ثابعة ثبوت التواتر. 
من أنكرها فإنما أنكر شيئاً معلوماً من الدّين بالضرورة. وإنما ينكر 
ذلك الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج والإمامية» وانظر 
الطحاوية» لقاضي القضاة أبن ابي العز» بتحقيقنا» (ص5١١‏ 
0 


وأقرب الروايات إلى هذه الرواية ‏ هي رواية البخاري من 
طريق عبد الرزّاق عن معمر » التي اشرنا إليهاء والتي صرح الحافظ 
بان البخاري ساق الحديث على لفظ معمر» يعني رواية عبد الرژاق 
عن معمر ولا تختلفان إلا في 50 يسيرة لا تؤثر في المعنى. 

فلذلك سأحرر لفظ الحديث هناء على تلك الرواية في 
البخاري» للثقة بضبط اليونينية. وهو في الطبعة السلطانية من 
البخاري: (۱۱۷/۸ ب ۱۱۹). و«شرح القسطلاني»: (576/9 
a‏ 

قوله «هل ا هو ضم التاء الضاد المعجمة 
e‏ (تضارون» منشدد. وال تضارژون, من الضر. ويروئ 
خن ار من الف وا قیاع : لا یخالف بعضکم 
بعضاً فیکذبه وینازعه فیضرّه بذلك: یقال: ضازه یُضیره وتضورة 
وقیل: معناه لا تتضايقون» والمضارة: المضايقة). 
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قو له «فانکم ترونه یوم القيامة کذلك»: قال الحافظ: (المراد 
تشبیه الروية بالرژية ذ في الوضوح وزوال الشك» ورفع المشقة 
والاختلاف). وقال القاضي أبن بي العز في «شرح الطحاو یة) : 
(وليس تشبيه رؤية آلله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله. بل 
هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي). 

قوله «الطواغیت»: قال الحافظ: (جمع طاغوت» وهو الشيطان 
والصنم» > ويكون جمعاً ومفرداء ومذكراً ومؤنثاً... وقال الطبري: 
الصواب عندي أنه کل طاغر طغی على آلله يُعبد من دونه ما بقهر 
منه لمو واما بطاعة ممن عبد» انساناً او شيطاناً ۳ یر انا ۳ 
تاد قال: فاتباعهم لهم حینگذ بأستمرارهم علی الاعتقاد فیهم. 
ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى الثار قهرأ). 


قوله «فيأتهم آلله في غير الصورة التي یعرفون»» 1 نیم 

لله في الصورة التي یعرفون»: عو من ادت الصفات لله عر وجل» 
التي يجب أن نؤمن بها على ما جاء ببا الصادق الأمين» دون انکار 
ولا تأویل ولا تشبیه. تعال شعن آن یشبه شیعاً من خلقه. وقد 
حکی الحافظ هنا أقوالاً في التأویل» وحکی القول الصحیح, الوافق 
لا ذهب إليه السلف الصا فقال: (وقيل: الإتيان فعل من أفعال آله 
تعالى» يجب الايمان به» عكر يجان زعا عن عات الحدوث). 
وحكى عن القاضي عياض» آحد الأوجه التي ساقها في معنى الصورة 
(وهو أن العنی: يأتههم ان بصورة أي: بصفة تظهر غم من الصور 
الخلوقة التي لا تشبه صفة الإ لیختبرهم بدك ثم قال» نقلاً عن 
القاضي عياض: (قال. ونا قوله بعد ذلك: «فيأتههم آلله في صورته 


1 


۱۹۹ 


التي یعرفونها» - فالراد بذلك: الصفةء والعنی: فيتجلى آلله شم 
بال ی ارم بر كن عست 
لهم رویته. لیم يرون حینعذ شيئاً لا يشبه المخلوقين» وقد لمر أنه 
لا يشبه شيئاً من خلوقانه. فیعلمون أنه ريّهمء فیقولون: أنت رينا. 
وعبّر عن الصفة بالصورة» مجانسة الكلام» لتقدم ذكر الصورة). 

قوله «قال الب عَلهِ: فاکون اوّل من يجيز»» في رواية مسلم: 
«فأكون أنا وامتي اول من يجيز»» وهو المراد. قال آبن الأثير: (يجيز: 
لغة في رن کال ان داخان: ععنی). والعنی: فأكون آنا وامّي 
ال من يمضي على الصراط ويقطعه. والجسر هنا: هو الصراط. 

قوله «کلالیب»: هو جمع زکرم بفتح الكاف وتشديد اللام 
الضمومة. وهو حديدة معوجّة ا قال القاضي ۳ بكر بن 
العربي: (هذه الكلاليب هي الشهوات. الشار إليها في الحديث: حفت 
النار بالشهوات). 

قوله «مثل شوك السعان». السعدان ‏ بفتح السين وسكون 
العين المهملتين» بلفظ كلفظ الفتی: هو نبت ذو شوك يكون بنجد 
وهو من جيد مراعي الإبل» تسمن عليه. شبه الكلاليب بشوك 
السعدانء ثم قال ع: «غير أنه لا يعلم قدر عظمها الا الله تعالى». 
اعاذنا آلله منها. 

قوله «فتخطف الناس): الأفصح فيها فتح الطاء في المضار ع» ففي 
«المصباح»: (خطفه يخطفه. من باب تعب: آستلبه بسرعة. وخطفه 
خطفاء هن بات ضرف وک ق اللشان اللغة الأوى» اي کسر 
الطاء في الماضي وفتحها في الضارع» وقال: (وهي اللغة الجيدة. وفيه 
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نه اش حكاها الأخفش: ق بالفتح» يخطف» بالكسرء وهي 
قليلة رديئة» لا تكاد تعرف). 

1 ا 3 ۳ ۳ بعد‌ها 99 3 باء مو حدة مفتو حف 
(یقال 5 یق“ و وبق یوق فهو وبق“ س إذا هَلْك. 
وُبَقه غیره فهو مُوبَقٌ''). 
قو له «انخردل»: هو ب بضم الم وفتح الخاء العجمة والدال المهملة 
بینهما راء ساكنة آسم مفعول. قال آبن الأثير: 

زهو المَريي المصروع: وقیل: للم ممه کلالیب الصراط 
حتی ېوي ف النار. يقال ”= ولف اللحم““ بالدال والذال» أي 
فلت اعضاءه وقطمْه. 


دراه 


ر 


قوله (ثم ينجو): يعني أن هذا «الخردل» تقطعه الکلالیب ثم ينجو 
7 ۴ £ 
بعد ذلك. وفي «الفتح»» عن أبن ابي جمرة» قال: (یوُّخذ منه ان المارين 
1 1 

على الصراط ثلاثة اصناف: ناج بلا خدش وحالك من اول وهلت 
ومتوسط بینهما» یصاب ثم ینجو). 

ويؤيد صحة الحرف على ما أثيتناء رواية مسلم: «ومنهم المجارّى 
جتی ینجی). 

قوله «من كان يشهد أن لا اله الا آلله» ‏ الراد: مع الشهادة 
برسالة كل رسول إلى أمتهء ثم مع الشهادة برسالة نبينا عل في جميع 
1 ت 4 
3 الدعوة بعد بج إلى الناس كافة. ولم 0 الشهادة بالرسالة نصاء 
لانبا لازمة نطقا مع الشهادة بالتوحيد» ولانها معلومة بالبداهة علم 


1۸ 


المعلوم من الدين رور قال الحافظ: (وقد تمسك بظاهره بعض , 
البتدعت من زعم أن من ود آله من اهل الكتاب یخرج من النار 


ولو ۸ یمن يخير من أرسل إليه! وهو قول باطل, فان من جحد 
الر سالة ۳ آله » ومن ا آله م یو خده). 


اقول: وهذا بديبي» ۸ يختلف فيه السلمون. ومن خالف من 
المبتدعة فليس بمسلم بداهة. ولکن أتباع الافرنج عبّاد الأوئان» من 
رضعوا لبان التبشير في عصرنا هذا الحاضر ‏ يريدون ان یفتنوا اللاس 
عن دينهم» ويزعمون مثل قول المبتدعة. بل أكثر منه» ما نعرض عن 
حكايته» لشناعته. ويذيعون هذا المنكر وهذا ا في الناس» على 
الصحف والمجلات الداعرة الفاسقة. وفي كتبهم وأحاديثهم وإذاعاتهم 
حتى لقد آجتراً بعض الوقحاء منهمء من لا يستحونء فآستعدوا 
سلطان الدولة على بعض خطباء المساجد الذين وصفوا من ۸ يؤمن 
برسالة نبينا من أهل الکتاب بانهم كقار!! وهم کار بنص الکتاب 
وصحيح الستة التواترة. ولكن هؤلاء لا يستحون ولا يؤمنون. 

قوله «آمتحشوا»: ضبط في اليونينية بضم التاء المثناة وكسر الحاء 
المهملة» على ما لم يسم فاعله. ولم يذكر بهامشها رواية أخرى؛ لا في 
المطبوعة» ولا في مخطوطة عندي هي فرع من اليونينية 

ولكن ضبطه الحافظ في «الفتح» بفتح المثناة والهملة (أي: 
آحترقوا» بوزنه ومعناه. والمحش: أحتراق الجلد وظهور العظم قال 
عياض: ضبطناه عن متقني شيوخناء وهو وجه الکلام» وعد عضوم 
بضم المثناة وكسر اللحاء» ولا يعرف في اللغة " آمتحشه»" متعديا. وإنما 
سمع لازمأ مطاوع ”حشعه“. يقال محشته“ و””أمحشته “© وأنكر 


۱۹۹ 


یعقوب بن السکیت الثلاي). هذا نص کلام الحافظ. 

ونقل القسطلانی: (۲۱۸/۹) ضبطه عن الفرع» عل ما ل یسم 
فاعله» ثم قال: قال في «الطالع»: (وهي لا کترهم. وعند آي ذر 
والأصيلي: آمتحشواء بفتحهما). فهو لم ير الضبط بالبناء و في 
اليونينية» ولكنه نقله عن صاحب اللاك ونحن لم نره فيها اا 

والذي قاله القاضي عياض في «لمشارق»: (۳۷/۱) يخالف 
بعض ما نقل الحافظ والقسطلاني فقال عياض: (کذا ضبطه أكثرهم 
بضم التاء وکسر الا غل عا یسم فاعله. وضبطناه عل أي بره 
بفتح التاء والحاء في الأول [يعني: آمتحشوا]. وضبطه الأصيلي في 
الآخر بفتحهما أيضاً [يعني: أمتحشت» في حديث اخر غير هذا 
الحديث]. يقال: ””محشته النار““ أي: أحرقتهء كذا في البارع. وقال 
آبن 9 النار““ و" "آمتحش"" وحكى يعقوب [يعني آبن 
تکیت | "اه ا ا وقال غيره: ولا يقال ”خشته“ 
في هذا بمعنى ا ريحي صاحب بالأفعال) الوجهین في ارو 
تال؛ و ""محشث؟) ل و اغ شنه““ العروف. والذي نقله عياض 
عن صاحب 56 ثابت في كتاب «الأفعال» لابن القوطية: 
(ص ۸ .)١‏ 

والذي نقله أبن السکیت في «اصلاح لنطق): (ص ۲۱۰ 
.۰6۳۱۱ بتحقيقنا مع الأستاذ عبد السلام هارون أنه حکی (احشه 
ار إذا و ویقال: آمتحش غضبا إذا آحترق)» ثم قال: 
(ويقولون: مُرث غرارة فمحشتني» أي سَحجتني). فهو قد نقل 
الثلاني في معنى قريب من معنى الاحعراق» و ۸ ينكره کا زعم الحافظ. 


١٠. 


والثلاني والرباعي ثابتان في «اللسان» وغیره. وإنما الکلام في 
«امتحش»» اهو لازم فقط ام یکون متعدیاً ایضا؟ الحديث بهذه 
الرواية يدل على أنه ينجي ء نا انشا وهو حجة في ذلك» بصحة 
الأأصول :ف رواية البخاري التقنة الوثقة. 

قوله «ماء الحياة»): ذكر الحافظ أن في تلك التسمية اشارة إلى 
اهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. 

قوله «نبات الحبة): هي ۳ الحاء وتشديد الباءء وهي بزور 
البقول حب الریاحین. وقیل: هو نبت صغير ينبت في احشیش. 
وجعها ي بکسر الباق الهملة وه الباء الوحدة یعدها 

م م ع 

موحدة ايضا. واما ”الحبة““ بفتح الحاءء وهي ما يزرعه الناس» 
فجمعها ””حبوب““» بضم الحاء. 


ار هو اي اسل من لآ وغو یل ی 
تنبت ف يوم وليلة. فشبه بها سرعه عودة آبدانیم واجسامهم إلہم» 
بعد إحراق التار ها). 

قول الرجل اخرج من التار «قشبني ريحها»ء قال الحافظ: (بقاف 
وشين معجمة مفتوحتین خففا وحكي بالعشدید» مو حدة. قال 
الخطابي: قشبه الدخان إذا ملا خياشيمه واخذ بكظمه» واصل 
القشب: خلط السم بالطعام. يقال: قشبه إذا سمه؛ ثم آستعمل فيما 
إذا بلغ الدحان والرائحة الطيبة منه غايته). 


۱۷۱ 


قوله «ذکاژها»: هو بفتح الذال العجمة مع المد. وفي نسخة ألي 
ذر من البخاري «ذکاها» بالقصر. قال القاضي عیاض في «الشارق»: 
(۲۷۰/۱): اي: شدة حرها والتهابها. کذا هو بفتح الذال مدود 

3 
عند الرواة. والعروف في شدة حر النار القصر الا ان ابا حنيفة [يعني 
الدينوري] ذکر فيه الذ. وخطاه علي بن حمزة في ردوده). والصحیح 
۾ 
انما لغتان. قال أبن الاثیر: (الذكاء: شدة وهج النار» يقال: ذكيت 
۲ ۲ ۰ 

الناز إذا اغمت إشعاها ورفعتها. وذکت الناز تذکو ذکاء مقصورء 
أي EA‏ وقیل: هما لختان). 

قوله «انفهقت له الجنّة»» قال القاضي عياض في «المشارق»: 
(055/9: (اي آنفتحت له وآتسعث. 

قوله «من الحبرة): هي بفتح احاء الهملة والراء بیهما باء موحدة 
ساكنة» وهي التّعمة وسعة العیش. 


۷۷۰/۱ t+ 


۳۷ 


ل [ الرد علی من زعم 
أن رسول الله عله حكم بين أهل الكتاب بشرعهم ] 


05 شا ۴ م8 
ل ل ا كن ای دنا وجل من 
مره ونحن عد آبن المسیّب: أن اي عله رَجَمّ يهودياً ويهودية. 


اسناده ضعیف منقطع. 

ابهام الرجل من مزينة الذي روی عنه الزهري. 

وتماماً للرواي نذکر الحدیث هنا عن تفسیر عبد الرژاق؛ بنصه 
لأنه الشيخ الذي رواه عنه الامام آحمد. ونوثق لفظه ونحققه 

1 

بالمقابلة برواية ابي داود» من طریق عبد ار 

وهذا نص ما في التفسیر 

«عبد الرزاق» عن معمر؛ عن الزهري» قال: حدثنا رجل من 
ره نحن جلوس عند آبن المسیّب عن آبي هريرة» قال: ری 
رجل من الیهود وآمراق فقال بعضهم لبعض: آذهبوا بنا إلى هذا 
ايء فإنه نبي بعث بتخفیف» [في ابي داود: بالتخفیف]» فان افتانا 
بفتيّا دُونَ الرجم قبلناهاء واختججنا بها عند الله وقلنا: فيا نبي من 
انبيائك. قال: فاتوا الي عله وهو جالس في المسجد في ا 
فقالوا: يا با القاس ما تر فى رجل وامراة منهم را فلم د 
كلع نين أ نت اام على e‏ ۳ 


1Y 


الذي أنزل التو راة على موسی بن عمران ما تَجِدُونَ في التوراة على 


7 رك إذا ا ! فقالوا: ي وے 2 و , ویجبه. قالوا: والتجب Ee‏ 
ال لزانیان على حمار» وتیل یس ویطاف بهما. قال: 0 
شات منهم فلما فلما راه ال لني له سک ال به اليد [فی 


داود: 0 فقال: لیم 1 نشذتنا فانا جد في التوراة 
قال ال عه : قتا أل ما آزئخصت أمر الهأ ل ر رجل ذو 
قراة من للك من ملوکتان ها سر ع ارقي 
ا من الناس» فا رجمه. فحال قومه دونه» وقالوا: لا ترجم 
mS‏ فاصطلحوا على هذه العقوبة 


بينهم. وقال ال عله : فإني احکم بما في التوراة. فامر بهما 
فرجمًا. قال الزهري: بلعتا أن هذه الاية نزلت فیهم: نا ارلا 
اور فیها هذى رلور يحكم يها این الذين اسلمُوا4.: فكان 
اي عو منهم». 

وا الرعل ای من ري المجهول يدرت ارم في 
رواية أبي داود من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري: أنه ا 

يتبع العلم ویعیه». وعلى الرغم س هذا الوصف فإن هال اا 
و موجبة ضعف الحدیث. فان رواية المجهول لا تقوم بها 


ت 


و آنظر ما مضى في «مسند أبن عباس): .)۲۳٣۸(‏ وفي «مسند 
أبن عمر»: (۶4۹۸ 50345). 


وانظر تفسیر آبن كثير: (۰)۱۵/۳ و«الدر المنثور»: (۲۸۱/۲ 
— ۲۸۲). 


۱۷ 


وقوله «حتی آتی بيت مدراسهم»: المدراس بکسر المیم 
کی فان مت زاغ اه والمدرس مثله بفتح الراء بدون 
الف: هو الموضع الذي يدرس فیه. قاله في «اللسان». وقال ابن 

۱ 
الاثیر: (ومفعال. غريب في المکان). 

و قوله (یحمم) س الخ» قال الخطابي في «المعالم»: (۲۸۵): 
(التحمیم: تسویدٍ الوجه بالحمم. والتجبیه, مفسّر في الحدیث. 
ويشبه أن یکون اصله الهمز. وهو يجبأء من التجبعة» وهو الردع 

و ل 
والزجر. يقال: جبائه فجباء اي ارتدع. فقلبت الهمزة هاءء والتجبية 
اا ان مك امه ج أن بکوق: لرل على لار ذا 
فعل ذلك به نس رأسه» فسمي ذلك الفعل: تجبية. وقد يحتمل 
ایض ان يكون ذلك مور اله .وهو الاتقال ا كرو راض 
ال اصابة الجبهة. یقال: هت ارج إذا أصبت حم كنا 
تقول: راسته» اذا اصبت راسه. 

وقوله ال به النشيد»: من "لالظاظ"» وهو: لزوم الشيء 
والمثابرة عليه والالحاح فیه. یقال: ""الظ فلان بفلان““: إذا لزم 
و الظ .بالكلمة““: لزمها. و لظ بالشيء““: لزمه. ""فعل و 

و «النشید): : رفع الصوت. وفي «اللسان»: (قال بو العباس» في 
قولحم: نشدتك آلف قال: النشيد الصوت. أي: سالك بألله برفع 
نشيدي» أي صونی). وفي رواية آي 39 «النشدة)» وهي بكسر 


النون وسكون الشين. ويجوز فتح النون ايضار ففي «اللسان» عن 
احکم: (نشدئك الله» تشدة» ونشدق ونشداناً: آستحلفتك بالله). 


۱۷۵ 


و«الأسرة»: عشيرة الرجل وامل بیته» لاه یتقوی بهم. عن 
«الهایة» . 

قال الخطايي في «العام»: روفي قوله: فإني أحكم با في التوراة 
بشي لن قال بقول أو حنيفة, الا ان احدیث عن رجل لا یعرف. 
وقد يحتمل أن یکون معناه» أحكم با في التوراة : آحتجاجاً به 
عليهم. ونما حكم بما في دينه وشريعته. فذكره التوراة لا يكون علة 
للحكم). 

والقول بان رسول الله له حكم فيهم بحكم التوراقه وآحتج 
به في إجازة أن يقضي القاضي في قضاياهم باحکامهم: خطأ من قاله 
شنيع» وجهل وغفلة!! 

فاما أولاً: فان هذا الحديث ضعیف. کا قلناء وکا قال الا 
والمنذري 

واما ثانياً: فإن رسول ان عه إما يحكم ب بینهم با کم به بین 
السلمین؛ با شرعه الله له وأنزله عليه کا آمره ره بذلك. وا 
أن يتبع أهواءهم: أو يرجع الیهم في شريعتهم. وإغا أرجعهم إلى 5 
في هذه الواقعة ‏ وهي ثابتة بغير هذه الطريق الضعيفة ‏ إقا 
للحجة عليهم» وفضيحة هم في تلاعبهم بدیهم وبكل دين. 0 
أمرنا بآتباع هذا الرسول ب الذي جاءنا بكتاب مهمين على ما بين 
يديه من الکتاب» لا تابعاً هم» ولا اخذاً منهم شیفا. 

آقرأ الآيات من سورة المائدة؛ التي أشار الزهري في آخر روايته 
إلى بعضها. فاقرآها من ال الایة: 4۱ من سورة الائدة ايا 


۱۷۳۹ 


سول لا نك آلذين بسرغون في آلکفر4» ال آخر الایة: . 

تجد فیا مثل: رز کت بل کت ن 
مِنَ الکتب وُمهْیمنّا علي فا م ينهم يما ان آله ولا تشم 

ا قرلة تالى: ران آخکم نتم 

يما اتزل آله ولا یم أَهْوَاءَهُمْ و اخذرهم أن فينو لك عن بعض 
0 آله إِلْيْكَ لک » افبعد هذا البيان بیان؟! 


فمن زعم أنه يجوز للمسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بشرعهم» 


وعم ايض م شرع يعرف» بل هي أهواء الفرف: والطوالع ملسم" 
فقد حالف ا آلله رودل 9 إذا ار فإن أصرٌ على ذلك 
حرج من الاسلام یقینا. ومن حکم بغیر با ال آلله عامداً عارفاً 
بذلك فهو كافر» ومن رضي عن ذلك وأقره فهو کافر. سواء أحكم 
با يسمى (شريعة أهل الكتاب)» أم حكم با يسمى (تشريعاً وضييًّ! 
فكله كفر وخروج من الملة. أعاذنا آلله من ذلك. 


جء ۷۷۷/۱ 


۱۷۷ 


(۵4) [ فجور عبید الشهوات عند الخطبة ] 


۳ ع 3 
حدئنا سفيان» حدئنا يزيد بن کيسان» عن ابي حازم » عن ابي 
8 + .1۴ لژ صلاله o‏ 
هريرة: رجل خطب امراة» فقال س يعني النبي : انظر إليهاء فإن 
0 ,و 4 


إسناده صحيح. 

وهذا ده هرا جاء قن م ره الرجل, لمن اراد 

۱ 

خطبتها ‏ مما يلعب به الفجار الملاحدة من اهل عصرناء عبید 
أوربة» وعبيد النساءء وعبيد الشهوات. بحتجّون به في غير موضع 
الحببّة» ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح: أن ينظر الرجل 
نظرة عابرة غير متقصتية. فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز 
الرؤية الكاملة المتقصية» بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من 
المرا بل آنحدروا إلى الخلوة المحرمة بل المخادنة والمعاشرةه 
لا یرون بذلك باس قبَحهم اه وقبح نساعهم ومن برضی بهذا 
منهم. واشدهم إثماً في ذلك من یتسبون إلى اللّین» وهو منهم براء. 
عافانا آله وهدانا الصراط المستقیم. 


۷۸۲۹/۱ ٤+ 


۱۷۸ 


(*۵) [ نزول عیسی عليه السلام من السماء ] 


حدثنا يزيد» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن له عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله :یرل یی ان مر تقل 
الخنزير» ويمْحُو الصّلِيبَء وتُجْمَعْ له الصّلاة» ويُعْطِي المال حتى 
لا يُقبل» ويَضَعٌ الكَرَاجٌ ويَئزل الرّوحاءء فَيَحُجّ منها أو یمه أو 
يَجْمَعُهماء قال: وتلا ابو هريرة: ون مُنْ امل الكتلب إل لو 
به قبل مو نه وم الامو یکون عم شهيدا4. فرعم حنظلةٌ أن 
ابا هريرة قال: | رین به قل مويه : عي ٠‏ فلا أذري: هذا كله 
کیت اذى ۳ 1 شيء ء قاله آبو هريرة؟ 


إسناده صحيح. 

قوله «قبل موته : عيسى»)» يريد أن الضمير في «موته» عائد 
على عیسی. فهو تفسیر للضمیر. وفي «جامع المسانید» و«تفسیر أبن 
کثیر»: «قبل موت عیسی»» بدون ذکر الضمیر. فیکون تفسیرا لمعنی 
الآية» لا حكاية للفظهما ثم تفسیر اللفظ. والأمر قریب. 

وهذا هو المعنی الصحیح للایت ا وان من اهل الكتاب إا 
لیوّمنن بعيسى قبل موت عيسى. كما قال الطبري: .)١7/5(‏ وهو 
3 و و 3 1 2 
BN E‏ لا یزال حيا في السمای 
میټ زان رفعه آلله إليه. ولغ انه سر امن الا ي 
اش ا كينا دين الا خافیت المتواترة : في ذلك. و قد آشرنا 


1١ 


إلى ذلك. في شرح الحدیث: (۷۲۷). وآشرنا إلى هذا الحدیث 
هناك . 


۷۸۹۰/۱ ٤ج‎ 


۱۸۰ 


(۰۰) [ إلى النساء المتهتکات والرجال الدياييث ] 


E‏ ا ل ا و وج 
عُبيد لله من 1 ل عمر ؛ بن الخطّاب؛ يحدث عن عُبيدُ مولى لأبي رم 
عن بي هريرة: أنه لمي آمراق فوجد منها ری إعصارٍ طيبة فقال 
لها أبو هريرة: المسجد تُرِيدِينَ؟ قالت: نعم» قال: وله تطیّت؟ قالت: 
نمی قال ابو هریرة: قان رسول ال كه «ما من آمراة تست 
للمسجد فيقبّل آلله لها صلاة حتی تختسل منه آغتسالها من الجنابت 
فأذهّبي فاغتسيلي. 


اسناده ضعيف. 


والحديث مضی: ....))۷٠٠١١(‏ وقد BE‏ إلى هذه 
الطرق هناك. وذكرنا أن الحدیث صحیح من وجه ور 

آنظر - ايها الرجل المسلم » وآنظري ب آیتها المرأة 
المسلمة ‏ هذا التشديد من رسول الله یه في خروج المرأة 
متطيبة تريد المسجد لعبادة ربها: أنها لا تقبل لها صلاة إن لم تغتسل 

۲ 

من الطیب كغسل الجنابة» حتی یزول اثر الطیب. 

انظروا إلى هذاء وال ما یفعل نساء عصرنا التبتکات الفاجرات 
الاعرات» وهنّ ينتسبن إلى الاسلام زور وكذبأء يساعدهنّ الرجال 
الفجّار الأجرياء على الله وعلی رسوله وعلى بديبيات الاسلام» يزعمون 
جميعاً أن لا باس بسفور المرأة» وبخروجها عارية باغية» وباحتلاطها 


۱۸۱ 


بالرجال في الاسواق وأماکن اللهو والفجور؛ ویجترژن جمیعاً فیزعمون 
أن الاسلام لم يحرم على المرأة الاختلاطء ول يحرم عليها تولي الناصب 
العامة ولم يحرم عليها السفر في البعثات التي يسمونها (علمية)؛ 
£ ۳ 
وجیزون شا ان تتولى الناصب السياسية. بل انظروا ال منظر هولاء 
5 2 8 ۳ 2 
الفواجر في الاسواق والطرقات» وقد كشفن عن عوراتين التي امر 
م : 7 1 1 
متبتكة» وكشفت عن ندیها» وعن صدرها وظهرهاء وعن إبطيها 
وما تحت إبطيباء وتلبس الثیاب التي لا تستر شيكاء والتي تشف عما 
تحتہاء وتظهره في اجمل مظهر لما. بل إننا نرى هذه المنكرات في نهار 
شهر رمضان» لا یستحن» ولا يستحي من آسترعاه آله ایاهن من 
3 0 
الرجال» بل من اشباه الرجال» الدیابیت !۱ ثم قل بعذ ذلك: اهؤلاء 
رالا وتسا جد ۱ 


جه ۷۹/۱ 


1A۲ 


] شهادة نبويّة رفيعة لعمرو بن العاص‎ [  )۵۷( 


حدثنا ابو كاملء حدئنا حماد» اخبرنا محمد بن عمرو» [عن 
أبي سلمة]» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَييله: آبنا العاص 
مؤمنان» عمرو وهشام. 
اسناده صحیح. 

في هذا الحدیث شهادة نبوية» ومنقبة رفيعة لعمرو بن العاص 
ود تدمغ ما آجترا به - في :هذا العصر - کاتب من کار 
الكتاب لا جریا الملحدين» الذين يخوضون فيما ل رب إذ 
أجترا وتقحم ما لا علم له به» فزعم أن عمرو بن العاص اسلم سيا 
وآلتماسا للمصلحة. بما طبع عليه هذا الكاتب وأمثاله» حيث يدورون 
في كل فلك» ويذهبون كل مذهب. وهو لو آمن ‏ ونرجو له أن 
يؤمن ‏ لم يصل في درجات الإيمان إلى شسع نعل عمرو بن 
العاص. 
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وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی اله وصحبه أجمعین 
سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد أن لا اله الا آنت استغفرك 
وأتوب إليك. 
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الساجد التی صل فیها رسول اله بالدينة النورة 
ظلم ونکد E‏ ال والخدم 
التندید بالذین یتاولون ما یتعلق بالقيامة 
الغفل يلدغ مرارا 

لا ننکر ولا نتاول 
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الاعتقاد بنزول عيسى عليه السلام 

ولكن القوم لا يستحون 

متى ثبت الخبر رد القياس 

الأدب الکامل» والخلق الرفيع 
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نزول عیسی عليه السلام من السماء 
إلى النساء المتبتكات والرجال الدياييث 
شهادة نبوية رفيعة لعمرو بن العاص 
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